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نوفيستوري

من نحن؟!
نوفيســتوري... ورشــة لاكتشــاف الموهوبــن في كتابــة »القصــة القصــرة 

والروايــة«، تأسّسَــت في العــام 2019 ميلاديـًـا بالتعــاون بــن:
 الكاتبة أميرة حسن الكيكي

والكاتب أحمد الطوبجي.
أهداف الورشة؟!

المجتمــع لا زال  ذلــك  أن  إثبــات  هــو  للورشــة  الهــدف الأساســي  يعــد 
يملــك قــدراً مــن الجواهــر الثقافيــة وإن كانــت قابعــة بالقــاع؛ لــذا فــإن هــدف 
الورشــة الرئيســي التنقيــب عــن تلــك المواهــب الدفينــة وإبرازهــا بالمــكان الملائــم 
لهــا، ووضعهــا علــى بدايــة طريــق الحيــاة الأدبيــة النزيهــة بالتعــاون مــع دور 
النشــر الــي تســلك نفــس الــدرب، بعيــدًا عــن الاســتغلال المــادي لطموحــات 
الشــباب ومواهبهــم؛ لــذا فعلــى مَــن يجــد بنفســه الموهبــة الانضمــام إلينــا الآن 

ودون تفكــر.
للانضمام إلى فريق العمل برجاء الاتصال بأحد الأرقام التالية:

01270992744
01227662741

أو التواصل معنا عن طريق الفيسبوك:-
https//:www.facebook.comWR.AHMEDTOPGY
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إهــــداء

الروح��ي د. أحم��د خال��د  الكب�ير والأب  الكات��ب  إلى روح 
توفي��ق...

نه��دي إلى روح��ك الطاه��رة تل��ك الكلم��ات المتواضع��ة، واعلَ��مْ 
أنن��ا عل��ى درب��ك س��ائرون؛ فأن��ت م��ن جعَ��لَ الش��باب يق��رأون، 

ونح��ن سنس��عى -وإن كن��ا أق��ل م��ن ذل��ك- لجعله��م يكتب��ون.
ص��در لفري��ق نوفيس��توري مجموع��ة قصصي��ة بعن��وان »ح��دث 

في العاش��رة والنص��ف«.
والآن...

الس��يدات والس��ادة الك��رام.. نق��دم لك��م ثان��ي أعم��ال ورش��ة 
نوفيس��توري، ونتمن��ى أن ين��ال إعجابك��م..
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1- ظِـلُ حائـط
رنيم محمود

 تتلاعب بالحلقة الذهبية بين يديها حائرة في القرار.
أغلقــتُ الكتــاب مــرة أخــري ومــددت يــدي لفنجــان القهــوة، وشــاركني 

في ذلــك حبــات المطــر المتســاقطة فــوق الزجــاج؛ ليكمــل اللحــن الحزيــن.
وكل مــا جــال في خاطــري؛ هــل تــرك بطلــة الروايــة البطــلَ أم تســتمر؟! لا 

أعلــم هــل حقًــا كمــا يقــال في الأمثــال الشــعبية ظِــلّ رجــل ولا ظِــلّ حائــط ؟
قاطع تشــتّت أفكاري شــابان في مقتبل عمرهم، يا إلهي! أظهر كســيدة 

عجــوز بطريقة كلامي! 
لم يكن من طباعي يومًا التركيز مع الآخرين والاستماع إلي أحاديثهم، 
تلــك  أو  أثنــاء الحديــث،  انفعالاتهــا  مــاذا حــدث؟! ربمــا  ولكــن لا أدري 
الابتســامة الســخيفة علــى شــفتيه، أو هــروب مــن التفكــر في حيــاتي، ولكــن 
أعتقــد أنــه كان ذلــك الســؤال الــذي بــدا لي وقتهــا كالأســئلة الوجوديــة؛ 
فحقًــا صراخهــا بجملــة )ممكــن أعــرف انــت حبِّيتْــيِ ليــه؟!( ذلــك مــا جذبــي.

بــدأ  الســؤال في صعوبــة كيــف  لا أعــرف لم؟َ! ولكــي وجــدتُ ذلــك 
الإجابــة.  إلى  لأســتمع  حواســي  بكافــة  وانتبهــتُ  الخلــق! 
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فبــدأ يخبرهــا والابتســامة تعلــو وجهــه عــن مميزاتهــا، وكيــف أنهــا خــر مــن 
يؤتمــن علــى بيتــه وتغــزّل كثــراً في جمالهــا وجســدها، وكيــف هــي بــارةّ بأهلــه 

وأهلهــا، وعــن معدنهــا الأصيــل. 
توســعَت ابتســامتي كلمــا مدحهــا، ظنـًـا مــي أنهــا تأكّــدَت مــن مقــدار 
حبــه وأنهــا نالــت مــن المديــح مــا يكفيهــا لأعــوام، وقــررتُ بداخلــي أنّ علــى 

بطلــة الروايــة الاســتمرار.
ولكين� فُوجئـ�ت بالفت��اة أمامـ�ي تنــزع الحلقــة الذهبيــة المحيطــة بأصبعهــا 
وتضعهــا علــى الطاولــة أمامهمــا بابتســامة خائبــة الظــن، قبــل أن تقــول:

- ســألتُكَ لمَ أحببتــي؟! لم أســألك عــن مميــزاتي، وددتُ لــو أخبرتــي أنــكَ 	
لا تعلم الســبب، وأني رغم عيوبي وجدتَ نفســك تدنو إلَي دون إرادة 
وتقــع في عشــقي، أنــت أحببــتَ مميــزاتي؛ فلــو رحلَــت يومًــا هــل ترحــل 

معهــم؟
أنهــت الفتــاة حديثهــا ولم تنتظــر ردًا، بــل أمســكت حقيبتهــا وانصرفــَت؛ 
لتجعلني أخيراً أدُْركِ خطأ قراري، ولمَ ظِلّ الحائط قد يكون أحياناً أحسن؟ 
فهمــت الآن لمَ علــى بطلــة الروايــة الرحيــل! الأمــر أكــر مــن مجــرد مديــح؛ 

فالبطــل أحــب مميزاتهــا، فهــل إذا اختفَــت ســيختفِي أيضًــا؟!
تمت بحمد الله
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2- أربعة أقمار

نور العربي

دقــت الســاعة الخامســة صباحًــا، لم يســتيقظ أحــد مــن النــوم حــى الآن، 
اعتــدتُ أن أظُلــم البيــت بأكملــه بعدمــا ينامــوا لأســتيقظ أتحسّــس البيــت 
في ظلامــه الدامــس، وأنــا ألمــس الجــدران المعكــوس عليهــا ضــوء خافــت مــن 

الشــبابيك الضيقــة. 
كان بيتنا غريبًا، وكنت أعيش فيه كالغريبة أيضًا! 

أنــا »آســيا« وهــذا نعــم اسمــي، يتلعثــم الكثــر ويتســاءلون لدقائــق الاســم 
كالقــارة أم كفعــل القســوة، كان الجميــع لا يتوقــع هدوئــي وأنــا أعيــد عليهــم 
الحــروف وأنــا لا أهتــم، كنــت لا أهتــم بــأي شــيء في حيــاتي إلا لعــيِ لكــرة 
اليــد؛ فهــي بالنســبة لي أهــم حافــز قــطّ؛ فكنــت أتمــى أن أصــر لاعبــةً عالميــة 

كبــرة، وأنــا الآن فتــاة عشــرينية ولا زلــتُ صغــرة وســأصل لهــا. 
ولــدتُ في أســرة مكوّنــة مــن ٧ أفــراد، أنــا وأمــي وأبي وثــاث أخــوات 

فتيــات أخريــات، وأخــي الأكــر ســامر. 
ووســط  الافتراضــي،  العــالم  وســط  يومــي كعــادتي  أنهــي  أن  أحببــتُ 
منتصفهــا!  في  ســاقطة  وأنــا  الكبــرة  الأريكــة  علــى  وجلوســي  الأخبــار، 
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نهضتُ بعد ساعات لم أعرف عددها؛ لأحضّر نفسي لدرسي المميز؛ 
درس اللغــة الإســبانية، فأنــا أتميـّـز بمحبتهــا عــن كل اللغــات، كنــت وكأني 

أنهــِي كل المشــاعر البغيضــة قبــل دخــولي للمــدرج. 
دخلــت وألقيــتُ الســام علــى أســتاذي أســتاذ إبراهيــم الوســيم، كان 
يملــك مــن الوســامة الكثــر، عينــاه العســليتان وشــعره الكثيــف وطولــه مــع 
أناقــة ملابســه جعلتــي كلمــا رأيتـُـه رَفــْـرَف قلــي عشــقًا! نعــم هــو أســتاذي 
الأكــر مــي بســبع ســنوات فقــط، أحببتــه منــذ خمســة أشــهر تقريبــًا ولم يعلــم 
أحــد عــن هــذا الشــيء، وتوهّــتُ كثــراً، فإنــه يبادلــي نظــراتٍ مــن حــن لم 

أعلــم ســببها أبــدًا. 
خرجــتُ مــن حصــي وذهبــتُ لبيــي ووصلــت، حــى جــاء الليــل.. ليــل لم 
أعلــم عنــه ســببًا غــر أني رأيــتُ صواعقًــا في الســماء! صواعــق! نــران متشــبثة 
في الســماء حــى وإن اختفــت، قبُــض قلــي حينمــا رأيــت القمــر ليــس في 

مكانــه وتحــوّلَ بــدلً مــن قمــر إلى أربعــة أقمــار!
 نعــم لا تســخر مــي إنهــم أربعــة، كيــف لشــخص عــادي مثلــي يــرى 
يرتجــف كهــذا! ظللــتُ  مــن شــرفة علــى كوكــب الأرض ولم  أقمــار  أربعــة 
أصــرخ بداخلــي كيــف؟! أربعــة؟! كان يوجــد اثنــان خلــف بعضهمــا البعــض 
متداخلــن بشــكل عشــوائي، ويوجــد الآخــراَن بداخــل بعضهمــا؛ الصغــر 

بداخــل الكبــر بشــكل شــفاف تــكاد العــن تراهــم جميعًــا. 
لم أشــعر بنفســي حــى ســقطتُ أرضًــا، واســتيقظت اليــوم الثــاني في معــاد 
درســي وتأكــدتُ في قــراره نفســي أنــه حلــم ســخيف، وأحضــرتُ كل شــيء 
بســرعة الــرق وذهبــت، لم أعلــم مــا الــذي حــدث؟! ولكــن أســتاذي المبجــل 
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قلــبَ المــكان رأسًــا علــى عقــب، المــكان يختلــف الكثــر، حــى رأيتــه يناديــي 
لأجلــس بجانبــه، أجلــس بجانبــك؟! لِ؟َ! قالهــا صراحــةً؛ لأني متميــزة عــن 
الجميــع، ظللــتُ جالســة وأنــا أشــعر بــدوار مــن التفكــر؛ مــا الــذي يحــدث؟! 
ولمــاذا أنــا؟! والأعــن الــي تخترقــي لمــاذا فعــل هــذا؟! حــى وأنــا لم أركّــز في 
شــيء لم أتوقــع أنــه أنهــى جلســته معهــم والمــدرج قــد فــرغ مــن النــاس، لأسمــع 

صوتــه يفيقِــيِ مــن كل هــذا »قومــي اشــربي، دي قهــوة هتفوّقــك«. 
اعتدلــتُ في جلســي وحدثــي كثــراً عــن نفســه، حــى قــال »خلّيتـِـك 

جنــي عشــان أنــا بحبــك!«
مــاذا؟! مَــن يحــب مَــن؟! جــاء في عقلــي فكــرة أن أقــول لــه يســرد كل هــذا 

مرة أخرى، ولكن ســألته ســؤالً آخر..
قلت له »مين؟«

ظــل يحدثــي عــن حبــه الكبــر لي، وأنــه كلمــا رآني علــم أنــي لــه هــو فقــط، 
وأنــه تمــى أن يعيــش معــي لآخــر عمــري، كان يحكــي وأنــا أتأمــل تقاســيم 
وجهــه، كــم كان جميــاً! فــإن الحيــاة بــدأَت تبتســم لي، وســرعان مــا جلســت 
بجانبــه وظللنــا نســرد الكثــر مــن القصــص حــى انتهَــى يومــي وذهبــتُ فَرحَِــة 
مرهقــة إلى البيــت، بعــد ســاعات كثــرة بــدأتُ التجــول في غرفــي، ونظــرت 
في الشــباك ووجــدتُ الأقمــار كمــا هــي، كأني راهنــتُ أن يراهــا أخــي هــذه 
المــرة، وظللــتُ أنــادِي عليــه وأنــا حريصــة علــى النظــر إليهــا؛ كــي لا تهــرب 

ككل ليلــة! جــاء أخــي، وقلُــت لــه:
- بص ف السما كدا. 	

لم أعلم لمَ رد علي ردًا لم يتغير فيه ملامح وجهه، حيث قال:
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- فيه إيه؟	
نظــرتُ إلى الســماء وجدتُــا باللــون الرمــادي المغيــم الــذي يعلــن عــن 
هبــوط الأمطــار، بــدأت أســرد عليــه قصــة الأقمــار الأربعــة وكيــف كانــوا، 
ظــل يضحــك بشــكل هســتيري، وأنــا كنــت أعبــث كالمجنونــة في أدراجِــي 
أن صورَتَــم هنــا، لا هنــاك.. إنهــم بجانــب الســرير، بــن لوحــاتي الكبــرة 
أو الصغــرة في الدفــر، في الدفــر.. إنهــم في الدفــر الكبــر، انتظــر انتظــر 

ســأجدهم، بــدأت دموعــي تتســاقط وأنــا أصيــح فيــه:
- سأجد الأقمار هنا أو هناك.	

بشــكل كروكــيّ،  فيهــا  رسمــة  ووجــدتُ  الصغــرة،  الأجنــدة  وجــدت   
وقلُــت: أراه،  لأن  أهتــم  لم  وبجانبهــا كلام 

- أهُم، دول! أول ما شوفتهم رسمتهم.	
 قال لي وهو يشير للورق لأن أقرأ ما الذي أدونه بجانبه. 

إنهــا الدوائــر الهندســية الــي اعتــدتُ أن أرسمهــا في كتــي وأوراقــي، ودونــتُ 
بجانبهــا تفاصيــل الرسمــة لكــي أنقلهــا في صفحــة بيضــاء للرســم.

أجهشــتُ في البكاء وأنا أقســم أنهم أربعة أقمار، ولم أجد تفســراً لهذا! 
إنهــم أربعــة.. والله أربعــة!

إنهم في السماء يظهرون لي أنا فقط! لم؟َ!
بــدأتُ أبكــي، حــى أيقظتــي أمــي وأخــوتي بمزاحهــم المعتــاد، حــى تعالــت 
أصواتنــا ضحــكا، لم اعلــم مــا الــذي يحــدث ولكــي ثبّــتُّ كامــرتي الخاصــة 
علــى النافــذة، وحدّثــتُ أخــوتي ألا يلمســها أحــد إلى أن أعــود ليــاً، كان 
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لــدرس الإســبانية، ذهبــتُ  الشــهر  أيضًــا ميعــاد الحصــة الأخــرة في  اليــوم 
بعدمــا تزينّــتُ بشــكل ملحــوظ لحبيــي ولنفسِــي أيضًــا، فتحــتُ البــاب ولكــي 
صُدمْــتُ أنــي وجــدتُ في الداخــل مطعمًــا! بــدأتُ أبحــثُ في الشــارع عــن 
المــكان لربمــا تـهُْــت، ولكــن هــو المــكان! مــكان كل مــرة! كيــف يتغــرّ؟! 
دخلتُ وبدأتُ أســأل أين أســتاذي وطلابه والمكان؟ وكان الكل يســتغرب 
حديثــي، حــى ألحقَتْــيِ إحــدى الفتيــات وألقَــت علــيّ كلامًــا مرعــب؛ أنــي 

آتي كل يــوم وأجلــس هنــا وغدائــي هنــا!
إنني أعلم أني أكره الأكل في المطاعم، ولا أحب طعام أحدٍ غير أمي. 
الطريــق  في  أمشــي  ظللــتُ  هــراء،  هــذا  أن كل  أقســم  وأنــا  خرجــت 
وأتســاءَل، وقــد وجــدتُ حفــرة في عقلــي لم أُشــفَ منهــا، كان الــكل ينظــر 
لي نظــرات لم أعلــم لهــا ســببًا! فقــد كنــت لا أعلــم كيــف؟! ظللــتُ أبحــث 
في الشــوارع عــن أي شــيء يثُبــِت صحــة حيــاتي أو مــا أقولــه، الــكل ينظــر لي 
كمنبــوذة، لابــد أن أعــود لكهفــي حــى لا أعكــر صفــو ســرهم في الدنيــا. 
ركبــتُ أحــد مواصــات النقــل في شــوارع مدينــي، ولم أرفــع عيــيّ مــن 
الأرض، كنــت أشــعر بالإحبــاط والحــزن الشــديد، وكأنّ ســجين خــرج وعلــم 

أن الســجنَ ليــس بحجــرة الســجن هنــا.
أنا لم أعلم شيئًا! أنا تائه.. 

- رايحة فين يا آنسة؟ 	
رفعــتُ عيــيِ للســائق المزعــج الــذي أفاقــي مــن شــرودي ولم أتوقــع، مــن! 

إنــه هــو! 
- أستاذ سامح؟!	
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نظر لي نظرات استغراب، وقال: 
- مين! أنا اسمي إبراهيم. 	

نظرتُ له وكادت عيني تخرج شرارة منها، وقلت بصوتٍ عالٍ: 
- انت شخص خاين وحقير وضحكت عليّا وخدعتني!	

نظــر لي بســخرية لم أعلــم ســببها، ولكنهــا ليســت صفــة جديــدة عــن 
أشــباه الرجــال: 

- يا ستي أنا لسّه عارفِك دلوقتي.	
تســاقطَت دموعــي علــى وجهــي مثــل انهيــار جبــل مــن الجليــد، وبــدأتُ 

في ســبِّه ولعنــه حــى طــردني خــارج الســيارة وذهــب.
بأعلــى  الشــوارع وأبكــي  الليــل في  كنــتُ كالمجنونــة أســر في منتصــف 

الأصــوات، وأنهــار حــى أرجــع لأن أهــرول علــى شــيء لم أعلمْــه. 
كاد عقلي يُشتّ من الحديث: 
مجنون! مجنون غبي، كلهم أغبيا. 

تذكــرتُ أمــي المتوفــاة هــي وأخــوتي في حــادث مــن ســبع ســنوات، وأبي 
المتــزوج ولم أعلــم عنــه شــيئًا! 

هــي  مــا  جــدًا،  عــالٍ  بصــوتٍ  وأضحــك  ســرعتي  بأكــر  أســر  كنــت 
الحيــاة إلا أنــي وحيــدة! أســتاذ ســامح أصبــح ســائقًا، ونظــرتُ نفســي في 
أحــد العربــات وجدتــي ســيدة في مقتبــل الأربعينــات مــن عمــري وشــكلي 
كالشــحازين! هــه! هــذا حقيقــي، إني كنــت في كامــل أناقــي مــن قليــل.
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صعــدتُ إلى البيــت بعــد أيــام غــر معــدودة في الشــارع، وسمعــت أحدهــم 
يقــول وهــو يغلــق البــاب: 

- توب علينا من الجنان يا رب. 	
دخلــتُ وتجــردت مــن ملابســي، ووجــدتُ الكامــرا مثبتــة مكانهــا مليئــة 
بالــراب وكأنهــا شــيء أثــري! مــا أن نظــرتُ في شاشــتها وجــدت أنــه قمــر 
واحــد، لعنتُهــا ورميتُهــا أرضًــا، ونظــرتُ في الســماء؛ فوجــدتُ أنهــم أصبحــوا 
ثلاثــة أقمــار فقــط، ابتســمتُ وأغلقــتُ شــباكي لأرســم شــكلهم الجديــد 
أيضًــا، وجــدتُ دفــراً مــدوّن عليــه »أنــا فاطمــة، لا أهتــم بــأي شــيء إلا 

الرســومات الفلكيــة!«
قلت له »مين؟«

ظــل يحدثــي عــن حبــه الكبــر لي، وأنــه كلمــا رآني علــم أنــي لــه هــو فقــط، 
وأنــه تمــى أن يعيــش معــي لآخــر عمــري!

تمت بحمد الله.
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3- الـــوجـــد 
»هو الحب الذي يتبعه حزن«

فاطمة محمد

في صبــاح شــتاء جميــل وبــارد جلسَــت تلــك الفتــاة علــى شــاطئ البحــر، 
المنظــر،  مــن  روعــة  أشــد  وطقــسٍ  رائــع  منظــر  أمامهــا في  أمواجــه  وتتُابــع 
وتســتمع لصــوت ارتطــام الأمــواج كأنهــا موســيقى خلّبــة تســحر أذنيهــا، 
وكأن تلــك الفتــاة جالســة في جنتهــا وليــس في دنياهــا، ثم بــدأت تتذكّــر، 
وأخرجَــت قلمهــا وبــدأت لمهربهــا الوحيــد مــن دنياهــا، وأخــذت تكتــب...

)إليك أيها القريب البعيد.. 
قــد مــرّ عامــان.. مــراّ ســريعًا، ولكــن مرورهمــا لم يكــن كمــرور الكــرام، كل 

يــوم كان يغــرّ شــيئًا في نفســي حــى أصبحــتُ لا أعلــم مــن أنــا! 
كل ساعة كانت تسلِب عقلي مني! 
كل دقيقة كان يفقد قلبي قطعة منه! 

كل ثانية كانت تأخذ روحي مني! 
لا لســتُ قاســية يــا عزيــزي، لا أتذكــر هــذا الجــزء الســيئ مــن قصتنــا 
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فقــط، ولكــن أغلــب القصــة كذلــك مــع الأســف، كان الجــزء الســيئ ينتصــر 
علــى الجــزء الجميــل دائمًــا! أتــدري؟ يــأتي إلى ذهــي قــول الســت » كنــت 
بخلِصْلــَك في حــي مــن كل قلــي وانــت بتخــون الــوداد مــن كل قلبــك، بِعْــت 

حــي ليــه؟!« وهــذا هــو ملخــص قصتنــا أيهــا الغريــب...
أتعلم! 

إنــي أتذكّــر أول لقــاء لنــا الــذي كان في مثــل يومنــا هــذا، أتذكــره جيــدًا 
منتصــف  قطــع  الــذي  هاتفــي  رنــن  حــى  وأتذكــر ضحكاتنــا.. حديثنــا، 

حديثنــا، حــى لقــاء أصدقائــك! 
وحــى تلــك الــوردة الــي أشــعلَت نــار حبــك في قلــي، أتذكــر كل هــذا، 
وأتذكــر كــم مــرة ناديتــي باسمــي، وكــم مــرةّ نظــرتَ في عيــي وكل هــذا الحــب 

الــذي كان فيهــا( 
ثم تغلــق الفتــاة مــا كتبَــت لتســمع صــوت أم كلثــوم يــأتي مــن مــكان مــا 

بعيــد.. 
ــه ليــه دايمـًـا معــاك؟ ده انــت لــو حبِّيــت 

ُ
»انــت فــن والحــب فــن، ظالم

يومــن كان هــواك خــاك مــاك«! وكان ذلــك آخــر مــا سمعتــه تلــك الفتــاة.
**********

»يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا«
اســتيقظَت ريمــا علــى صــوت الأغــاني وزغاريــد أمهــا، وصيــاح صديقــة 
الطبــول  أصــوات  وكأن  لهــا،  وتبــارك  تغــي  وهــي  غامــرة  بفرحــة  طفولتهــا 

القادمــة  الســعادة  تعلــن عــن  المنــزل  والأغــاني في 
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- عارفَه؟ محمد ده أحلى حاجة في حياتي.	
قالتها ريما وهي تنهض من سريرها وعلى وجهها ابتسامة لا تنطفئ.

- عارفَه يا بنتي... ربنا يسعدك.	
- ماما، بُكرَة أهم يوم في عمري، أنا متوترة جدًا. 	

يقاطع حديثها صوت صديقتها مندفعة:
- متوترة من إيه بس؟! يلّ يا عروسة عشان نلحق بروفة الفستان. 	

*********
كانــت كالملكــة بفســتانها، وقــد زادت حمــرة وجنتيهــا مــن جمالهــا مــع 
أنهــا  حــى  للغايــة،  مرتبكــة  الناعمــة، كانــت  وخصلاتــه  شــعرها  تســريحة 
ارتعشَــت وهــي تمــد يدهــا لــه؛ ليضــع ذلــك الخــاتم في إصبعهــا، ذلــك الخــاتم 

الــذي حاربـَـا كثــراً مــن أجلــه. 
همس في أذنها وعيناه تنظر مباشرة إلى عينيها: 

- مــروك عليـّـا انــيِ، مــروك عليـّـا إنــك بنــي وصديقــي وحبيبــي وأخــي 	
وخطيبــي.

- انت اللي مبروك عليّا، انت حياتي كلها. 	
كانــت تعشــق ابتســامته تلــك كثــراً ونظــرة عينيــه الموجهــة إليهــا، كانــت لــه 
نظــرة خاصــة، كانــت نظرتــه تدخلهــا في شــواطئه لتغــرق هــي فيــه، وابتســامته 
تســحرها كالمجنونــة لا تعلــم مــاذا تفعــل أمامهــا؟! فقــط تبتســم عنــد ابتســامته 

وتفعــل مــا بوســعها؛ ليظــل هــو مبتســمًا هكــذا.
***********
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- كنت متأكدة إني هلاقيكِي هنا... حرام عليكِي يا بنتي اللي بتعمليه 	
فينا ده، قافلة تليفونك ليه؟

- عشان الأستاذ لو فكّر وجيت على باله يكلمني مايعرَفش يوصلّي.	
- وانــيِ فاكــرَه إنــه مــش هيعــرف يوصلــّك فعــاً، انــيِ عايــزَه تطلّعيــه غلطــان 	

وبــس، صح؟ 
- لا أنــا عايــزَه أحِــسّ إن أنــا فارقــَة معــاه، عايــزاَه يعــرف إني بزعَــل مــن ده 	

ومايعملهــوش، قولتلـُـه مليــون مــرة أنــا مابســتَحْمِلش الحيــاة مــن غــره، 
وهــو عايــز يســيبني.

 ومــا أن أنهــت جملتهــا حــى تركَــت العنــان لفيضــان دمــع عينيهــا ليســيل، 
أخذتهــا صديقــة طفولتهــا بــن ذراعيهــا وأخــذت تطمئنهــا: 

- إني 	 عارفـَـه  انــيِ  أبــدًا،  زعلــك  عليـّـا  بيهُــون  مــش  إني  عارفـَـه  انــيِ 
مابســتحملش أشــوف دمــوع عيونــك دي أصــا، أقولــّك ارميلــه دبلتــه 

هيزعلـّـك كــده. لــو 
- بس بس، بعد الشر طبعًا، ربنا يخلينا لبعض. 	

********
الساعة 9 

كانت تسير مسرعة وهي تحدّث نفسها:
- اتأخّــرت جــدًا علــى المحاضــرة، ده أنــا كمــان معرفــش مكانهــا فــن أصــاً، 	

الجامعــة طلعــِت عــالم تــاني فعــاً. 
ذَهبــت إليــه وهــي حائــرة تفكــر في أمرهــا؛ هــل تســأل أحدهــم أم تظــل 
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في طريقهــا؟ لا تعلــم أيــن وجهتهــا، وتظــل في متاهتهــا هــذه..
- لو سمحت عايزَه أعرف مدرجّ 2 فين؟ 	

التفَتَ إليها بنصف وجهه قائلً:
- في آخر الممر يمين. 	

ومــا أن سمعــت صوتــه حــى ظلــّت مكانهــا كالصنــم لا تســتطيع الحــراك، 
وكأنهــا تحلــق في الهــواء ولا تســتطيع الأرض أن تحملهــا، كان قلبهــا يخفــق 
بشــدة، خاصــة بعــد أن نظــر إليهــا بعينيــه اللتــَـنْ بلــون الــنُّ تمامًــا، وارتســمَت 

علــى شــفتيها ابتســامة بلهــاء.
- فيه حاجة يا باشمهندسة؟!	
- هاااه، لا أبدًا ولا حاجة شكراً... عن إذنك. 	

وأخــذَت تجــري وكأنهــا تهــرب مــن نفســها، كانــت تريــد أن تهــربَ مــن ذاك 
الشــعور الــذي في داخلهــا، كانــت تعلــم أنهــا ســتحبّه مــن أول لقــاء بينهمــا!

******
قبل شهور من يوم الخطبة..

تجلــس علــى ســريرها في ظــام حالــك وهــدوء شــديد إلا بعــض أصــوات 
الموسيقى الخافتة، ممسكةً بهاتفها وتتحدث عبر موقع التواصل الاجتماعي 

»الفيســبوك«، وكل حواســها مع هاتفها بتركيز شــديد! 
- يعني فيه قبول؟	
- أيوَه.	
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- طيــب أنــا عايــز أقولــّك إني بحبــّك ومعجــب بيكِــي مــن زمــان، وماكُنتــش 	
عايز أقولِّك عشــان ماكُنتِش عايز أخســرك.. كنت خايف.

رأت تلــك الكلمــات ولم تصــدّق عينيهــا، هــل هــو مــن يحدثهــا أم أن 
أحدهم قد أخذ منه الهاتف عنوة ليحدثها منه ويكتب لها هذه الكلمات 
الــي أنــارت قلبهــا؟! كانــت تقفــز فــوق ســريرها كالأطفــال، وتصيــح بصــوتٍ 
انفعــالّي »بيحبنييــي«، ابتســامتها وفرحتهــا تنــر كل شــيء، وتأكّــدَت أن 
قلبهــا كان يخفــق بشــدة فعــاً عندمــا رأتــه لأول مــرة، أمســكَت الهاتــف مــرة 

أخــرى لتــأتي إليهــا رســالة أخــرى: 
- انتِ يا بنتي؟ 	

من شدة سعادتها نسيَت أن تجيب عليه!
*****

)إليك أيها القريب البعيد..
أعلــم أنــي تجاوزتــك، لكــن حقًــا لا أعلــم إلى مــى ســتظل في ذاكــرتي؟! 

إلى مــى ســيظلّ ذلــك القلــب يشــتاقُ إليــك كل مســاء! 
وتلك اليد تودّ أن تكتب إليك كل صباح! 

وذلك اللسان يريد أن يحدثك قبل نومه كل ليلة! 
وذلــك العقــل يفكــر بــكَ مهمــا بلغـَـت همومــه قِمَــم الجبــال! وعيــي.. 
لمــاذا ظلــت تلــك الأذن تــود سمــاع -ولــو اسمــي فقــط- تلفــظ بـِـهِ مــن بــن 

شــفتيك؟!
تعلم أن اسمي منك كان له موسيقاه الخاصة التي تطربني 
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وعيني... لماذا تظل تفتقد عينَيك الجميلتين! 
ليتــك تركــتَ لي موعــدًا محــددًا لأواســي ذلــك القلــب الــذي انفطــر كمــا 
انفطــر فــؤاد أم موســي علــى وليدهــا، ولم تتركــي هكــذا عاجــزة أعــاني فقــدك.

أســتطيع  إليــكَ ولا  أشــتاق  وقــت!  إليــك في كل  نفســي  مــن  وأخــرج 
هــذه؟!  قســوة  أي  وصالــك! 

ابيَضَّــت عينــاي مــن الحــزن يــا عزيــزي، ألم تعلــم أنــكَ كنــت يوســف 
خاصــي! ولكــن مــن يــأتي إلّي بقميصــك؛ لأتــذوّق الفــرح مــرة أخــرى؟!(

*******
في ليلــة شــديدة الــرودة.. جلســت هــذه الفتــاة وعيناهــا تفيــض دمعًــا، 
وتلــك الهــالات الســوداء تلعنهــا كلمــا نظــرَت لنفســها بالمــرآة، أصبحَــت 
هــي وتلــك العصــا واحــدًا لا فــرق بينهمــا، بــل حــى العصــا تســتطيع أن 
تحمــل نفســها ولكــن هــي لا تســتطيع! تجلــس وهــي مرتديــة لباســها الأســود، 

أصبحَــت تعشــق لبــس الأســود وتــديم عليــه منــذ فــرة.
دخلــت أمهــا فجــأة؛ فوجدتهــا غارقــة في ذاك الصنــدوق الأســود الــذي 

بــه كل أيامهــا.
نــادَت الأم عليهــا، ولكــن كان تركيــز الفتــاة في الصنــدوق أقــوى مــن 
صــوت الأم، وكأنهــا كانــت غائبــة عــن الوعــي تمامًــا، عيناهــا تجحظــان بــه 

فقــط! 
- ريمااااا ريماااا يا بنتي. 	

أفاقــت مــن صــراع نفســها وغرقهــا في ذكرياتهــا علــي صيــاحِ أمهــا، ثم 
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رفعَــت رأســها بصعوبــة لتشــاهد أمهــا تقــف علــى بــاب الغرفــة، حاولــت أن 
تحــرك ثقــل لســانها لتقــول:

- أيوَه يا ماما؟ حضرتك بتنادي؟ 	
- هــاتي 	 يــاّ  ده،  بتعمليــه  اللــي  بنــي  يــا  عليكِــي  حــرام  بــس؟!  بنــادي 

الصنــدوق ده، همــا أولَ بيــه دلوقــي، انــيِ خــاص مــش هتحتاجيــه، يــاّ 
يــا بنــي اسمعــي كلامــي، أهلـُـه بــراّ وعايزينهــم خــاص.

صرخت الفتاة: 
- أنــا قولتلـُـه مــش 	 لا لاا ســيبولي حاااجــي، محمــد ماينفَعــش يســيبني، 

ازاي؟! أعيــش كــده؟!  ازاي هعــرف  غــرك،  مــن  أعيــش  هعــرف 
**********

أفاقــت مــن شــرودها، وكان آخــر مــا سمعتــه صــوت أم كلثــوم قبــل أن 
تتذكــر موعدهــا الأســبوعيّ، هرولـَـت ســريعًا، ومــا أن وصلــت إلى ذلــك 
المكتــب وهــي تحــاول أن  الــدرج مســرعة، وذهبــت إلى  المبــى؛ فصعــدت 

تلتقــط أنفاســها جاهــدة، وتمســح عــرق جبينهــا وتقــول:
- لــو سمحــي كان عنــدي ميعــاد عنــد الدكتــور مــن نــص ســاعة، أنــا عارفــَه 	

إني أتأخّــرت، بــس قوليلــُه ريمــا عبــد الرحمــن بــرهّ. 
انتظرَت في فراغ قاتل، إلى أن أتاها ذلك الصوت:

- أستاذة ريما اتفضّلي، الدكتور في انتظاركِ. 	
*****

بعد أربع سنوات من يوم الخطبة...
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جلــس محمــد علــى طــرف تلــك الأريكــة في صالــون بيــت ريمــا، يحــرّك 
أصابعــه، حــى أتــَت إليــه ريمــا وهــي عابســة الوجــه، وجنتاهــا في احمــرار متزايــد 

بســبب غضبهــا، ومــا أن رأتــه حــى أفرغَــت كل غضبهــا بــه. 
- عااايز تسافر وتسيبني يا محمد؟ ليه؟		
- أنــا قولتلـِـك هســافر ســنتين أكــوِّن 	 قلــت هســيبك خالــص!  انــا  هــو 

نفســي ونرجــع نتجــوز، يــا ريمــا انــا ماعيِيــش نــص تمــن الشــقة حــى، 
إيــه؟ واحنــا بقالنــا أربــع ســنين مخطوبــن، طــب وآخرتهــا 

- اتصرف.. مش هسيبك تسافر، انتَ ماينفَعش تسيبني. 	
- هسافر يا ريما. 	

*********
- ربنــا يخليكــوا لبعــض، هــو أنــا قلــت حاجــة! بــس خــاص ماتزعليــش، 	

انــيِ عارفــَه إن هــو ســافر وعمــل كــده مــن وراكِــي عشــان مصلحتكــم، 
وامســحي دموعــك دي خــاص.

 أخرجــت ريمــا مــن حقيبــة يدهــا منديــاً ورقيــًا وأخــذت تمســح بــه دمعهــا 
الــذي ســال، وقالــت: 

- يــا رب يرجــع بالســامة، أنــا هفتــح التليفــون أطّمّــن عليــه، قلــي مــش 	
مطاوعــي أعانــد معــاه رغــم كل اللــي عملــه. 

*********
- صلاة الغائب..	

قالهــا الإمــام بصوتــه الجهــوري وخلفــه تلــك الجمــوع بلباســهم الأســود، ومــا 
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أن سمعَــت تلــك الجملــة حــى نظــرت إلى تلــك الحلقــة الــي بإصبعهــا، وهــي 
تحــدث نفســها:

- يعني هُنْت عليك تعمل فيّا كده؟! 	
بعد انتهاء الصلاة وأخذ التعازي ذهبَت ريما إلى أمها لتقول لها: 

- مامــا، محمــد ماماتـْـش، أنــا عارفـَـه، أنــا لسّــه بعتالـُـه رســالة ومكلّمــاه، 	
صدقيــي. ماماتـْـش 

*********
علــى تلــك الصخــرة المحبّبــة لقلبهــا، وعلــى قــرب مــن البحــر تمامًــا كان 

يجلــس محمــد وريمــا ممســكة بيديــه بشــدة. 
- محمد، اوعى تسيبني في يوم، أنا ماقْدَرش أعيش من غيرك. 	
- أسيبِك ازاي بس يا حبيبتي؟ ماتقلقيش مش هيحصل. 	

******
- أستاذة ريما اتفضلي.	

قالها الطبيب، وما أن سمعتها ريما حتى دلفَت إلى تلك الحجرة بخطوات 
متثاقلة والخوف واضح في عينيها. 

- ازيِّــك أســتاذة ريمــا، عنــدي أمــل إنــك تكــوني اتحسّــنتِ وألم الصدمــة مــرّ 	
شوية.

- مش صدمة.. دي مش صدمة، محمد ماماتش أنا عارفَه. 	
قالتهــا وهــي تصــرخ بأعلــى صوتهــا، هــي تكــرَه هــذا الطبيــب وتكــره تكــرار 
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كلماتــه أن حبيبهــا قــد مــات، ولكــن تجبرهــا أمهــا للتعامــل معــه، لا أحــد 
يصدقهــا. 

- طيــب ممكــن أعــرف لــو هــو ماماتــش زي مــا بتقــولي.. مــش بيكلّمــك 	
ليــه؟ وانــيِ زعلانــَة وبتعاتبيــه في رســايلك ليــه؟

- دي حاجة بيني وبين خطيبي، هو سافر وسابني.	
- طب ممكن نتكلم من الأول خالص؟ احكيلي عنه.	

 وبعــد انتهــاء الجلســة نهضَــت مــن علــى الكرســي منزعجــة، وأخــذت 
تضــرب في كل شــيء أمامهــا عــرض الحائــط، وتصــرخ بأعلــى صوتهــا وعيونهــا 
جاحظــة في شــكل مرعــب، وخصــات شــعرها متناثــرة، كان صوتهــا مخيفًــا 

مثــل صــوت الرعــد في ليلــة شــديدة المطــر، وهــي تصــرخ:
- أنــا عارفـَـه إنــه مــات، عارفـَـه إن كلكــم معاكــم حــق، أنــا مــش عايــزاه 	

يمــوت، بعُــدُه عــي وهــو في الدنيــا أرحــم مــن إنــه يكــون قريـّـب مــي 
وجوايــّا وهــو ميــت، أنــا زعلانــَه منــه عشــان مــات مِــش عشــان ســافر، 

ســابني ازاي يســيبني؟
لتسقط مغشيًّا عليها بعد ذلك، ليتساءل الطبيب وهو يحدث نفسه

- أيــة وعــود هــذه الــي تتســبّب في دمارنــا؟ لمَ لا تفكــر هــي في أي شــيء 	
ســوى حبهــا لمحمــد وعــدم بعــده عنهــا، لم تفكــر في حياتهــا قــط حــى 

أصبحــت مريضــة بــه؟ آمــل أن تشــفَى منــه بعــد كل هــذا.
تمت بحمد الله.
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ًـا؟! 4- كــيــف أصــنــع روحـ

 سـارة الـشافـعـي

كنــا ســوياً علــى الطريــق.. لم تبــدُ لي نهايتــه.. كنــتُ ســعيدة لأنــي معــه، 
وكان طوال الطريق يزيد ســعادتي، ولكن ســرعان ما اقتَطَع الطريق ســيارة.. 

صدمتــه.. تــألّ.. التصــق بــالأرض.. نادَيتــُه وردّ المــوت بصمتــه.
تناثــرَت روحــه مــن حــولي، ثم طــارت كالفراشــات.. كــم جميلــة! تتباهــى 

بمحاســنها.. ببراءتهــا وســط الذئــاب، تبتعــد وتتبعهــا روحــي.
- آآآآه.. بدأت أتنبّه لروحي.. روحي تذهب! بدأت أختنق والجسد ما 	

زال ملتصقًا بالأرض، وآخر ما رأيته حشود الناس عند مفترق الطريق.
- أفقــتُ في المشــفى.. أمــي، أبي، والنــاس مــن حــولي، ولكــي لم أسمــع 	

الفراشــات  مــع  صعــدتُ  لقــد  رأيتهــا،  مــا  وســرعان  روحــي..  صــراخ 
أحكــي. وجعلــتُ 

وسمعــتُ النــاس يأسَــفُون.. يتنهــدون، وأحيانـًـا يبكــون، ولكــي لم أسمــع 
صــراخ روحــي.. لم أشــعر بشــيء، بحثــت عــن روحــي.. وذهبــتُ إلى مثــواه 

ــيِ أجدهــا! علّ
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و لكــي لم ألمــح غــر اســم واحــد فــوق نخبــة مــن الزهــور.. آه... ذلــك 
المــوت ضــرب روحَــنْ بحجــر واحــد؛ فســال دم واحــد ومــات قلــب واحــد، 
ولكــن الثــرَى احتضَــنَ جســدًا واحــدًا، وتــرك جســدًا آخــر بــا مــأوى، ودربــًا 

بــا رفيــق.
لســتَ كريمـًـا أيهــا الثــرى؛ فمــا رحِبــتَ أبيَــتَ أن تــأوِي جســدي كمــا 
أبيــتَ أن تــرد إلّي روحــي، وكيــف أبيــتَ أن تــرد إلّي روحــي؟! وكيــف أصنــعُ 
روحًــا وقــد ذهبـَـت أعــالي الســماء؟! أخــرني وســوف أتبّـِـع مــا ســتقول.. 

كيــف أصنــع روحًــا؟!
مــرت ثــواني.. لا زلــتُ أضغــط بيــدي علــى الأحجــار البــاردة، ثم سمعــتُ 
إجابة لا أدري أتأتي من أعماق الثرَى أم من روح حبيبي أم من السماء؟! 

سمعــت صوتــًا يقــول »مــن الحــب«! انطلــقَ صــوتي يختلــط بالبــكاء:
- آه.. لا تذكرني بالحب. 	
- الحب يولد كل يوم.	
- أخذتَ الحب وصنعتَ له مهدًا من خشب.	
- أخذتُ حبيبًا ولم آخذ الحب.. الحب من الله لا يقدِر أن يقتله أحد، 	

الله يعطى الحب، فقط تمنِّيه وستجدين الأمل. 
ســاد صمــت لم تقطَعْــه ســوى أصــوات الطيــور، أغمضــتُ عيــي رغبــةً في 

النــوم، ومــرت بعــض ذكريــات..
الشــاطئ وأنــا صغــرة.. الأمــواج.. كنــت أقفــز وكانــت تضربــي، عيــون 

بعــض الأصدقــاء.. رغبتهــم في الهــروب مــن المحاضــرات.



-33-

أبناء خالتي.. كم نتشاجر! ولكني أحبهم.
فتحــتُ عيــي علــى ســيول مــن الدمــوع، ولكــي أحسســتُ أيضًــا بفمــي 

ينفــرج، ثم تذكرتــه وتمنيــتُ أن يرحمــه الله وأن أراه في الجنــة.
عــاودني النــوم.. هممــتُ بإغمــاض عيــي، ولكــن.. لمحــتُ روحًــا تشــبه 

الطــر، لكــى لم ألمــح الفراشــات..!!
تمت بحمد الله
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5- وهم الشانزيليزيه.
نـهـى رضـوان

لم تتعــافَ »نورســنا« بعــد كل هــذه الســنوات الــي مــرّت؛ فهــي لا زالــت 
تضمد جرحها؛ فقد أحبَّت »خالد« بصدقٍ، أحبت ذلك الإنسان حبًّا جمًّا.

فمنــذ خمــس ســنوات قــررت »نورســنا« تجربــة البحــث عــن شــريك العمــر 
عــر الإنترنــت؛ لأن الحيــاة لم تســنَح لهــا الفرصــة لإيجــاد مــن سيشــاركها 
قلبهــا، وبالفعــل قامــت بعمــل اشــراك وبــدأت رحلــة البحــث عــن شــريك 
العمــر، مــن بــن عشــرات الرســائل الــي وردَت إليهــا لفَــتَ نظرهــا رســالة 
تحمــل عنــوان »أبحــث عــن إنســانة صادقــة«، ولأنهــا كانــت صادقــة قامــت 

بقراءَتِــا والــرد عليهــا، وبــدأت مــن هنــا قصــة حبهــا.
تبــادلا أرقــام الهاتــف وظــل الحديــث لا ينقطــع إلا في أوقــات النــوم؛ فقــد 
رأَت في »خالــد« ذلــك الجــانّ الــذي تحلــم بــه؛ فهــو يشــبه رشــدي أباظــة في 
وســامته وأناقتــه، كان يهتــم بــأدق تفاصيــل مظهــره علــى حــد وصفهــا، وكان 

يكبرهــا بثلاثــة أعــوامٍ فقــط.
أما »خالد« فقد رأى في »نورســنا« تلك الفتاة الجذابة صاحبة العيون 
الخضــراء والبشــرة المخمليــة، لم تكــن علــى قــدرٍ كافٍ مــن الأناقــة مثلــه، 
ودائمًــا مــا كان يخبرهــا بذلــك الأمــر، لكنــه رآهــا كتابــًا أبيــض هــو أول مــن 
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ســيكتب علــى صفحاتــه الفارغــة.
اســتطاع أن يخــرق فؤادهــا بالاهتمــام والــكلام المنمــق والحنــان؛ فقــد روى 
ظمــأَ وجــدانٍ يحلــم بالحــب منــذ نعومــة أظافــره، أغرقهــا في بحــر مــن الأحــام 
لم تفكّــر يومًــا في الإبحــار لتخــرج منــه.. اســتحوذ عليهــا؛ فلــم تعــد تــرى أو 

تســمع غــره.
بعــد مضــيّ عــام علــى حديثهمــا قــرر »خالــد« أن يــرك فرنســا لمــده 
الأول  للقــاء  وكان  »نورســنا«،  لرؤيــة  متجهًــا  القاهــرة  إلى  ليعــود  شــهرين 

العــن. هيبتــه؛ فأخــراً ســرى كل منهمــا الآخــر رؤيــة 
وصــل »خالــد« إلى الإســكندرية في تمــام العاشــرة صباحًــا متجهًــا إلى 
الفنــدق؛ لحجــز غرفتــه ووضــع متاعــه، بعدمــا اتفــق مــع »نورســنا« علــى أن 
يلقاهــا في أكثــر منطقــة مشــهورة بالإســكندرية؛ حــى يســتطيع أن يصــل 
إليهــا بســهولة، فأخبرتــه عــن ســان ســتيفانو عنــد »ســتار بوكــس« تحديــدًا، 
لم تنــم »نورســنا« ليلتهــا.. ظلــّت تحلــم بهــذه اللحظــة، وتعمّــدَت أن تذهــب 
باكراً حتى تكون في انتظاره هناك، وبالفعل رنّ جرس الهاتف »نورسنا«.. 

- أين أنتِ؟ أنا هناك. 	
فاستدارت لتبحث بالفرح قائلة:

- ها؟!	
- أنا هنا.	

 ذهب إليها خالد بخطوات ثابتة وواثقة قائلً:
- وأخيراً التقينا.	
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 فنظرت له نظره حانية مليئة بالفرح قائلة: 
- وأخيراً.	
- ماذا تشربين؟ 	
- كابتشينو فانيليا.. إنه المذاق المفضل لديّ، وانت ماذا تشرب؟ 	
- أريــد فنجــان قهــوة مضبــوط؛ فالطريــق مرهــق والمدينــة هنــا تضــجّ بالزحــام 	

كالقاهــرة تمامًــا.
تناول »خالد« كوب الماء المثلج، ثم نظر إليها نظره تأملية، وقال لها: 

- تبدين مختلفة تمامًا عن الصور. 	
- كيف؟! 	
- تبدين نحيفة جدًا، لكن لا بأس. 	

شعرت »نورسنا« بالخجل والإحراج، ثم قالت: 
- أبدو كعارضات الأزياء.. عود فرنسي. 	

وابتســمت حــى تــدارك الموقــف، لكنهــا أدركــت أنــه لاذع في نقــده، ثم 
قالــت: 

- وأنت أيضًا تبدو مختلفًا.	
- كيف؟! 	
- تبدو أكثر جاذبية ووسامة. 	

فضحك ساخراً: 
- هكذا أنا أبدو دائمًا. 	
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فقالت »نورسنا«: 
- مغرور...	

 ثم قالت »نورسنا«: 
- حدثــي عــن نفســك وكأنــك لم تخــرني شــيئًا مــن قبــل، أريــد أن أعــرف 	

عنــك كل شــيء منــذ كنــت صغــراً حــى الآن.
فقال »خالد«: 

- لا شــيء جديــد، فقــط مــا أخبرتــك بــه.. دعينــا نتبــادل الحديــث عــن 	
هــذا اللقــاء الجميــل، أنــا لا أصــدق أنّ أراكِ.. أنــا ســعيد جــدًا.
ثم قام بإمساك يدها؛ فزادت حمرة وجنتيها وارتعش قلبها قائلة: 

- لمَ لَ تقم بمصافحتي حينما التقينا للوهلة الأولى؟! 	
تبسم »خالد«: 

- كنــت مرتبــكًا ومحرجًــا، وهــذا أمــر لم أعتـَـد عليــه؛ فأنــا أشــعر معــك 	
بأحاســيس لم أشــعر بهــا مــن قبــل.

 ضحكت »نورسنا«، وقالت: 
- هل هذا أمر جيد؟	

تبسم »خالد« قائلً: 
- جيد جدًا؛ فانا أحببتكِ »نورسنا«. 	

ثم طلب منها أن تقوم بتحديد موعد له مع والدها.. 
- دون 	 لإهــداره  مصــر  وقــت كافي في  لــديّ  ليــس  أنــه  تعلمــن  فأنــتِ 
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بصحبــي.  وأنــتِ  أســافر  أن  أريــد  فأنــا  جديــة؛  خطــوات 
فصمتَت قليلً، ثم قالت له: 

- أترغــب في الجلــوس علــى البحــر؟ فأنــا أريــد أن أذهــب معــكَ، أريــد أن 	
يكــون البحــر شــاهدًا علــى قصــة حــي.

وذهبــا إلى شــاطئ البحــر ليــرك كلٌّ منهمــا الطفــلَ النائــم بداخلــه أن 
يســتيقظ، وظــا يجريــان ويضحــكان ويلعبــان.. إلى أن رن جــرس هاتــف 

»خالــد« وكأنــه جــرس أيقظهمــا مــن الحلــم، »نورســنا«: 
- هل ستجيب؟	
- لا ليس ضرورياً.	

ثم نظرت له نظرة تملؤها الغيرة.. 
- هل تسمح لي أن أعرف مَن المتصل؟ 	

فأجابها: 
- إنها شقيقتي.	

فتهجمت »نورسنا« قائلة: 
- هــل لديــكَ شــقيقة؟ ولمَ لَ تخــرني بذلــك مــن قبــل؟! حقًــا لقــد كنــت 	

محقــة حــن قلــتُ لــكَ إني أريــد أن أعــرف عنــك كل شــيء مــن جديــد.
فتبدّلت ملامحه قائلً وهو متلعثم: 

- لم تــأتِ الفرصــة لأخــركِ بالأمــر، تدعــى »لوجــن«.. تبلــغ مــن العمــر 	
أربعــة وعشــرين عامًــا، أي أنهــا تصغــرك بســتّ ســنوات، تعيــش معــي في 
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فرنســا، ولكنهــا تقطــن في حــي آخــر غــر الــذي أقطنــه؛ فهــي تعيــش في 
سان جيرمان وتدرس مجال الأزياء، ومن المحتمل أن تأتي إلى مصر قريبًا.

فضحكت »نورسنا«: 
- رائع.. من المؤكد أننا سنكون صديقتين. 	

ثم همهمت: 
- إذَن لماذا لَ تُِب عليها؟! فمن المؤكد أنها تريد أن تطمئنّ عليك.	

فأنهى »خالد« الحديث قائلً: 
- لا بــأس.. ســأعاود الاتصــال بهــا في وقــت لاحــق، أمــا الآن فأنــا جائــع، 	

مــاذا ســنأكل؟ هيــا يــا فتــاة اذهــيِ بي لأفضــل مــكان للأسمــاك؛ فأنــا في 
عــروس البحــر.

وبعد أن انتهيا من تناول الغذاء قالت »نورسنا«: 
- ســأعيد عليــك الســؤال مــرة أخــرى.. هــاّ حكيــتَ لي عــن نفســك؟ 	

يــراودني شــعور بالغمــوض حقًــا.. مــن أنــت؟!
أخذ خالد يقهقه: 

- مــن أنــت؟! أنــا »خالــد غــازي« صاحــب شــركة عقــارات كــرى في 	
الشــانزليزيه بفرنســا، تخرّجــتُ مــن جامعــة البوليتكتيــك قســم اقتصــاد 
وإدارة أعمــال، لا ألتقِــي بوالــدي منــذ ســنوات؛ فبعــد انفصالهمــا لم أعُــد 
أعــرف عنهمــا الكثــر، قــام جــدي »غــازي« بتربيــي، لم أكــن طفــاً 
مدلــّاً، عشــتُ طفولــة قاســية إلى حــد كبــر، أردتُ البحــث عــن زوجــة؛ 
لأني ســئمتُ حيــاة الوحــدة، ولم أكُــن أريــد الارتبــاط بامــرأة فرنســية، 
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أحببــتُ أن أتــزوج مــن امــرأة مصريــة، وهــا قــد عثــرت عليهــا.. ومــاذا 
عنــكِ؟ مــن هــي »نورســنا« الــي اســتطاعَت أن تســرق قلــي؟! 

تبسّمَت قائلة: 
- »نورســنا« إنســانة بســيطة، كل مــا تحلــم بــه هــو أن تجــد الحــب، وأعتقــد 	

مــن  خاليــة  هادئــة  حيــاة  وأمــي  أبي  مــع  أعيــش  معــك!  وجدتــه  أني 
المشــاكل، لكنهمــا دائمًــا كانــا يخافــان علــيّ كثــراً، هــذا الخــوف شــعرتُ 
به أحياناً كالطوق يخنقني، درست فنون جميلة.. وليس لديّ أخوة ولا 
أخــوات.. وحيــدة؛ لذلــك قمــتُ بالبحــث عــن زوج يمــأ حيــاتي مثلــك.

ثم نظرَت إلى ساعتها، وقالت: 
- لقــد تأخــرتُ كثــراً، يجــب أن أذهــب ولنــا في الغــد حديــث آخــر.. 	

الفنــدق؟ إلى  ســتذهب 
قال »خالد«: 

- نعم.. وأعتذر عن تأخركِ، لكن الوقت معكِ حقًا يمرّ سريعًا، أراكِ غدًا.	
وبعــد أن اطمــأنّ كل منهمــا علــى عــودة الآخــر ذهبــت »نورســنا« إلى 
فراشــها، وفكّــرَت في أن تقــوم بإرســال رســالة إلى »خالــد« عــر الواتســاب؛ 
فكتبــت فيهــا »حبيــي، أحتــاج إليــكَ كثــراً؛ احتويــي.. احتويــي مــن شــرور 
النــاس وغدرهــم.. احتويــي في لحظــات كــرِي وعنــادي وجنــوني.. احتوِيــي 
في أضعــف حــالاتي.. حــن يـُـزرَف الدمــع مــن عيــي دون ســبب.. حــن 
أرى الدنيــا مظلمــة بــا أمــل احتويــي.. كــن اليــد الــي تطبطــب علــى كتفــي 
وتمســح دموعــي وتمــأ وحــدتي.. احتويــي فأنــا لم أذق معــى الاحتــواء، خــذ 
بيــدي وانـهَْــض بي حــن لا أســتطيع النهــوض.. غــازلِ خصــات شــعري 
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حــن أعجــز عــن النــوم.. ضــمّ يــدي ليــدك لتمنحــي القــوة، أغرقــي في بحــر 
حنانــك حــن يجــف حنــاني، اجعلــي أراكَ في كل الرجــال، وأرى كل الرجــال 

أنــت.. تصبــح علــى خــر.. أحبــك«.
أناملــه..  مــن  تتمكــن  والــرودة  قراءتهــا  عنــد  تتزايــد  قلبــه  إذا بخفقــات 

أحببتُهــا؟! حقًــا  هــل  مبتســمًا: 
بينمــا هــو غــارق في تســاؤلاته رن جــرس هاتفــه مــن قبــل »لوجــن«، لكــن 

هــذه المــرة أجــاب عليهــا قائــاً: 
- نعم؟! لماذا تتصلين؟! هل هناك أمر هام؟	

 »لوجين«: 
- وأخيراً أجَبت، كنت قلقة وأحببتُ أن أطمئن عليك. 	

أجابها »خالد«: 
- أنــا بخــر، وتعلمــن جيــدًا منــذ الأمــس أني بخــر، أتمــى أن تكــون المكالمــة 	

القادمة مســبَّبة.. 
صاحت »لوجين« قائلة: 

- سأتصل وستجيب، وإن لم تفعل تعلم جيدًا ماذا يمكنني أن افعل.	
لم يتأثر »خالد« بصراخها: 

- أنتِ تعلميَن لمَ أنا هنا؟ فليس هناك داعي للقلق وكل شيء يسير على 	
مــا يــرام حــى الآن، وأريــد أن أذهــب لأســريح، تصبحــن علــى خــر.

 وفي صبــاح اليــوم التــالي التقيـَـا في نفــس الميعــاد وذات المــكان، وتنــاولا 
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قهوتهمــا والفطــور، أراد »خالــد« أن يشــري ثيابــًا جديــدة لـ«نورســنا« علــى 
ذوقــه، وبالفعــل أخذهــا إلى أكــر المحــال التجاريــة، وهكــذا قضيــا يومهمــا، 

وفي أثنــاء العشــاء نظــرَت لــه »نورســنا« وقالــت: 
- أنا عاجزة عن الشكر يا »خالد«، لقد اشتريتَ لي أشياء كثيرة. 	

فنظر لها مبتسمًا قائلً: 
- علــى الرحــب والســعة يــا أمــرتي.. لــو أني اســتطيع أن أحضــر نجمــة مــن 	

الســماء إليــكِ مــا تأخــرت.
وقبّلَ يدها بحنان سائلً: 

- أخذتي لي موعدًا مع والدك؟ 	
فأجابته: 

- نعم.. غدًا في الثامنة مساء ينتظرك في منزلنا. 	
فابتسم خالد فرحًا قائلً: 

- جيد جدًا.	
*****

أناقتــه،  بكامــل  »نورســنا«  لوالــد  »خالــد«  ذهــب  المحــدد  الميعــاد  وفي 
واســتطاع بلباقتــه وثقتــه أن يقُنــِع والدهــا الأســتاذ »نبيــل« بــه وبحبــه الشــديد 
لابنتــه، وأنــه ســيحافظ عليهــا، وتم تحديــد موعــد الخطبــة.. ومــرت الأيــام 
الجميــع كان  والأصدقــاء،  الأهــل  علــى  الِخطبـَـة  اقتصــرَت  الموعــد،  وجــاء 
ســعيدًا، وقــام »خالــد« بتقــديم خــاتٍم مــن الألمــاس وســط دهشــة وذهــول مــن 

الحاضريــن.
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لم تكــن الســعادة تســع »نورســنا«؛ فقــد رفــرف قلبهــا محلّقًــا بالســماء، 
وعاشــت أجمــل أيامهــا معــه؛ فــكل يــوم يقضيانــه مــع بعضهمــا البعــض يزيــد 

مــن حبهــا لــه وتعلقهــا بــه، خاصــة وأنــه كان يعاملهــا كأمــرة حقًــا.
عــادت »لوجــن« مــن القاهــرة متجهــة إلى الإســكندرية، وقــام خالــد 
بدهــاء  »نورســنا«  بــراءة  ارتطمــت  وهنــا  الفطــور،  لمشــاركتهما  بدعوتهــا 

بينهمــا. الأولى  الوهلــة  مــن  نفســيّ  ارتيــاحٌ  يحــدث  لم  »لوجــن«، 
 تبسّمَت لها »نورسنا« قائلة: 

- مرحبًا كيف حالك؟	
أجابتها »لوجين«: 

- بخير أشكرك.. تهانينا لكما بحياة سعيدة.	
ثم تهجّم صوتها: 

- يــا لــه مــن فســتان جميــل! هــل هــو مــن اختيــار »خالــد«؟ أعلــم ذوقــه 	
جيــدًا، لقــد قــام بشــراء أشــياء كثــرة لي مــن قبــل. 

نظرت لها »نورسنا« بدهشة مبتسمة: 
- ألستما أخوة؟ إذن لابد وأن يشتري لكِ كل شيء.	

فضحكت »لوجين« بصوت مرتفع: 
- نعم أخوة.	

ثم قامــت بوضــع يدهــا علــى يــد خالــد؛ ممــا أثــار غضــب »نورســنا«، 
وأخــذ الصمــت يســود، حــى قطعــه »خالــد« قائــاً: 
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- أين سنذهب اليوم؟ ما رأيكما أن نذهب إلى السينما؟ 	
قاطعته »لوجين«: 

- لا.. اذهبــا أنتمــا؛ فأنــا لــديّ الكثــر مــن الأعمــال لأقــوم بهــا، أراكمــا 	
في المســاء. 

وبعد أن غادرتهما قالت »نورنسا«: 
- خالــد، لديــك شــقيقة تحبــك كثــراً، أعتقــد أنهــا تشــعر بالغــرة عليــك 	

مــي! 
أخذ »خالد« يضحك: 

- أنا رجل محظوظ حتى أقابل فتاة جميلة وطيبة مثلك.	
وفي المســاء تقابلــوا مجــددًا وتبادلــوا الحديــث، ومــاذا كان يــوم كل منهــم؟ 
لتنــاول  بأنــه يدعوهمــا غــدًا  قــام والــد »نورســنا« بمهاتفتهــا وأخبرهــا  حــى 
الغــداء معهــم.. ذهبـَـت »نورســنا« إلى منزلهــا حاملــة علامــات اســتفهام 
كثــرة؛ فلوجــن تنظــر إلى خالــد نظــرات غريبــة، غــر أنهــا تقــوم بمعانقتــه 
دائمًــا! حــى خالــد شــعر أنــه يخــاف منهــا.. ربمــا يكــون هــذا أمــر طبيعــي بــن 
الأخــوة، وظلــت هكــذا حــى داعــب النــوم عيناهــا فنامــت، أمــا خالــد فــا 
زال مســتيقظاً، فقــد ذهــب مــع لوجــن إلى النــادي الليلــي لقضــاء ســهرتهما. 

وفي اليوم التالي وأثناء تناولهم الغداء قال خالد: 
- عمــي نبيــل، كنــت أريــد أن أحــدد معــك موعــد الزفــاف؛ فأنــا لم يتبــقّ 	

لي غــر أســبوعين فقــط في القاهــرة. 
فقال والدها: 
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- ولمَ السرعة؟ فلنتمهل قليلً. 	
فقال خالد: 

- ولمَ الانتظار وكل شيء جاهز؟!	
ضحكــت »نورســنا«؛ فعلــم الأب أن ابنتــه تريــد إتمــام هــذا الــزواج، وأنــه 

لا يريــد أن يقــف في طريــق ســعادتها، وتم تحديــد موعــد الزفــاف.
الفنــدق قامــت مشــاجرة بينهمــا  وعندمــا عــادا »لوجــن وخالــد« إلى 

بالســؤال: لوجــن  بدأتهــا 
- هل تحبها؟! هل أحببتَ نورسنا يا خالد؟! 	

فتلعثم قليلً: 
- نعــم أحبهــا لمَ لا أحبهــا وهــي نقيــة وحنونــة؟ لمَ أؤذي مشــاعرها وهــي 	

لم تــؤذِني؟ يكفــي أنهــا ســوف تقــوم بعمــل مــا أريــد.
تعجّبَت لوجين: 

- ــا أننــا أخــوة؟ أنــت مِلــكٌ 	 تــؤذي مشــاعرها؟ ألم تــؤذِني؟. أصدّقــتَ حقً
لي يــا خالــد ولا أريــد إتمــام هــذا الــزواج، وأنــا مــن سيســافر ويقــوم بعمــل 

مــا تريــد، لتكــونَ أنــا العــروس! 
صاح خالد في وجهها غضبًا: 

- مستحيل! 	
اشتعل الغضب منها: 

- مستحيل؟ سأجعلك تندم وسترى.	
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ثم خرجــت وطرقــت البــاب وراءهــا وهــي تتوعّــد أن تحــرق قلبــه مثلمــا 
أحــرقَ قلبهــا وجــرح كبرياءَهــا. 

وفي صباح اليوم التالي ذهب خالد لغرفة لوجين ليتفاجَأَ أنها قد غادرت 
جُــنّ جنونــه وذهــب إلى غرفتــه وهــو يصــرخ:  الفنــدق وأغلقــت هاتفهــا، 

- مجنونة مجنونة.. من سيذهب إلى القاهرة اليوم؟! 	
وظل يحطم كل ما في الغرفة، هدأ قليلً ثم هاتف نورسنا: 

- حبيبــي، ســأضطر إلى الذهــاب إلى القاهــرة اليــوم، هنــاك أمــرٌ ضــروريٌّ 	
قــد طــرأ للوجــن، ولابــد مــن عودتهــا إلى فرنســا، ســأتغيّب يومــن لا 
أكثــر، ولا تقومــي بشــراء فســتان الزفــاف؛ لأني قمــت بشــرائهِ لــكِ مــن 

الخــارج، وســأحضره معــي حــن عــودتي.
****

- يبدو رائعًا كم هو جميل هكذا! 	
باللؤلــؤ  المرصــع  الأبيــض  نورســنا  فســتان  يــرى  مــن  فعــل كل  رد  كان 
والفصــوص الــي تتــألأ وكأنهــا حبــات ألمــاس، تبــدو فيــه حقًــا كالأمــرات.

رآها »خالد« فلم يتمالك نفسه، همس بأذنها: 
- كم أنتِ جميلة اليوم وكأن القمر يقف بجواري! 	

وقبّلَ جبينها.. مبتسمًا هامسًا لنفسه: 
- لقد أحببتُ تلك الفتاة كثيراً.	

بينمــا هــو منشــغلٌ في حــواره مــع نفســه كان والــد نورســنا يقــف علــى 
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بــاب القاعــة ليســتقبل المدعويــن؛ فجــاء أحــد الأشــخاص يحمــل باقــة مــن 
الــورود قائــاً: 

- أريد أن أسلّم هذه إلى العريس شخصيًا.	
فقال والدها مترددًا: 

- أنا أنوب عنه.	
واســتلم الباقــة ومعهــا بطاقــة، أثــار الفضــول غريزتــه لقراءتهــا؛ ففتحهــا 

ليجــد فيهــا كلمــة واحــدة.. »ســتندم«.
احفَــظ لي  إلهــي،  »يــا  يدعــو  وأخــذ  يفعــل؟!  مــاذا  الأب حائــراً  ظــل 
ابنــي«، وذهــب لإعطــاء البطاقــة لخالــد ليراقــب ردة فعلــه، ثم انحــى إلى ابنتــه 

قائــاً: 
- نورسنا، هل حقًا تريدين هذا الشاب زوجًا لكِ؟!	

نظرت له في تعجب: 
- ماذا بكَ يا والدي؟! بالطبع نعم أريده.	

ذهــب الأب صامتـًـا وقــد لاحــظ الحــرة والقلــق يظهــران علــى خالــد، 
والــكل منشــغل بالفــرح جــاءت مجموعــة مــن ضبــاط الشــرطة قائلــن: 

- أين العريس؟ وأخيراً يا »أشرف«! 	
نظرت نورسنا لضابط الشرطة في ذهول: 

- »أشرف«؟!	
ليستكمل الضابط حديثه ساخراً: 
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- نعــم.. إنــه تاجــر ألمــاس شــهير، وكان ينــوي اســتخدام فســتان زفافــك 	
لتهريــب قطــع الألمــاس مــن مطــار القاهــرة لفرنســا.

المشــفى، وعندمــا  إلى  ونقُلـَـت  عليهــا،  الأرض مغشــيًا  علــى  ســقطت 
قالــت:  اســتيقظَت 

- حقًــا كانــت التجربــة أليمــة، لكــي تعلّمــتُ منهــا الكثــر، وأعــرف أنــي 	
ركضــتُ وراء المظاهــر، ونســيتُ أن الجوهــر أهــمّ مــن المظهــر، وأدركــتُ 
أن تســعة وتســعين بالمائــة ممــن يجلســون وراء الشاشــات هــم مرضَــى 
نفســيون يعشــقون الكــذب ويبرعــون في التنكــر، وإن القلــب لابــد وأن 
يــروّى في اختيــاره، وأن صــوت العقــل لابــد وأن يُســمَع، وأن شــريك 

العمــر لابــد وأن يكــون شــخصًا مرئيًّــا لــه جــذور.
تمت بحمد الله.
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1- بدايات جديدة

ديـنـا عيد رأفـت

مــن عمــري  الثامنــة  بلــدة صغــرة مهمشــة، وأنــا في  أعيــش في  كنــتُ 
اعتقــدتُ أنهــا ليسَــت علــى خريطــة الدولــة، اعتــدتُ الذهــاب إلى مكتبــة 
المدرســة لأقــوم برســم أغلفــة الكتــب، كــم عشــقتُ تلــك القصــص.. دائمًــا 
مــا كنــتُ أحلــم بــأن حيــاتي ســتصبح مثــل هــذه القصــص، لا.. بــل أجمــل 
بكثــر.. هــه! كــم كنــتُ حالمــة ورومانســية! دائمًــا مــا شــعرتُ أني أعيــش 
داخــل ألــواني ولوحــاتي، لم أفهــم إحساســي نحــو المــكان الــذي عشــتُ فيــه، 
للعيــش في  مــع عائلــي  انتقلــتُ  الســابعَ عشــر  إتمــام عامِــي  ولكــن وعنــد 

بورســعيد.
وحيــدة تائهــة أبحــث عــن ذاتي.. وفي ليلــة مــن تلــك الليــالي الــي نهشَــت 
بهــا الوحــدَة جــدران عقلــي بعــد أن انتقلــت إلى هنــا وبقيــت دون أصدقــاء 
خرجــتُ مــن بــاب المنــزل في ليلــة شــديدة الــرودة والشــوارع مليئــة بميــاه المطــر، 
أدَرْتُ محــرك الســيارة وبــدأتُ بالســر وحيــدة، ولا أدري إلى أيــن أذهــب؟! 
بــدأتُ بالتجــول في الشــوارع وحبــات المطــر تتســاقط عــل الزجــاج الأمامــي 
للســيارة، قررتُ الســر نحو البحر.. أشــعر بالغربة والوحدة والبؤس، أوقفتُ 

الســيارة أمــام إحــدى الكافيهــات المطلــّة علــى البحــر.
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أثــارني هــدوء المــكان؛ فجلســتُ أحتســي القهــوة وأفكــر في حيــاتي.. 
أشــعر أنهــا بــا قيمــة.. لا أحــد يفكــر فّي! مــاذا ســيحدث لــو اختفيــتُ عــن 
الحيــاة؟! فقــط بعــض الحــزن والســواد الــذي سيتّشــح بــه ثــوب الأقربــن؟ ثم؟ 

لا شــيء. 
 أشــعر أن البــؤس تمكّــن مــي وأصبــح جــزءًا مــن حيــاتي، بــدأت أســتمع 
إلى صوت موسيقَى هادئ؛ فأنُصِتُ إلى كلمات الأغنية، كلماتها جذبت 
انتباهــي.. »بدايــات جديــدة«، هكــذا كان مطلعهــا وعنوانهــا، بــدأتُ أفكّــر 
في كل كلمــة وأشــعر أنهــا موجهــة إلّي، وفــور انتهائهــا نظــرتُ إلى شاشــة 
التلفــاز رأيــت فيلمًــا تركيــًا.. كانــت البطلــة تــودعّ مدينتهــا وهــي تقــول: »ابــدأ 

اليــوم كل شــيء مــن جديــد«.
 شــعرتُ أن هــذه رســالة مــن الله لَأن أبــدأ كل شــيء مــن جديــد، نعــم.. 
علــيّ البــدء مــن جديــد واتخــذت قــرار أن أعــود للرســم مــن جديــد.. الرســم 
الــذي مــن وقــت مــا تركتــه وأنــا اشــعر ان روحــي قــد فارقتــي، ثم قــررتُ العمــل 
علــى نفســي وتنميتهــا في أشــياء كُثــُر، كان هــذا يجذبــي منــذ وقــت، ولكــي 
ــا وصلــت لِمَــا أنــا عليــه 

َ
كنــتُ أؤجّلــه دائمًــا، اكتشــفتُ أن لــولا معانــاتي لم

اليــوم، أدركــتُ أن الســعادة قــرار وأن النجــاح قــرار، أمضيــتُ وقتًــا في حــب 
القراءة التي كنت أكرهها، هل هي من ضمن هواياتي وأنا كنت لا أدري؟! 
بــوك«، ثم وجــدتُ كتابـًـا اسمــه جذبــي، ارتديــتُ  كنــت أتصفّــح »فيــس 
ملابســي ونزلتُ لأشــريه دون تفكير، تمشّــيتُ نحو ديلســبس.. وصلتُ إلى 
متجر الكتب، أصبحتُ أقول في نفســي لماذا أنتِ هنا الآن؟ لماذا تشــري 
كتابــًا؟! ســوف تقرئــنَ فعــاً؟! أم أنــه الخريــف ونوباتــه الــي كانــت تصيبــي 
مــن قبــل؟! أصبحــتُ أســأل نفســي والبائــع يتكلــم معــي وأنــا لا أسمعــه.
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ثم قــررتُ أن آخــذ كتابـَـن، وأنــا لم أحــب القــراءة يومًــا، ولســتُ أدري 
مــاذا ســوف أفعــل بهمــا؟ ثم عــدتُ إلى المنــزل وبــدأتُ بالقــراءة.

انتهيتُ من الكتابين في شــهرين، وهذا كان إنجازاً بالنســبة لســوابقي مع 
القراءة بدأتُ أســأل نفســي:

- انتِ ليه ماعملتيش كده من زمان؟!	
 القــراءة أكثــر شــيء بعــد الرياضــة أخرجَــيِ مــن حالــة البــؤس الــي كنــت 
أعيشــها، وأصبحَــت الكتــب أوفَ أصدقائــي، وهــا مــرَّت ســنة وأنــا علــى 
ممارســي الرياضــة والقــراءة، ثم وجــدتُ نفســي أجلــس علــى نفــس الطاولــة في 
نفــس الكافيــه وأقــوم بكتابــة هــذه القصــة، وأنــا لم أتخيــل يومًــا أني ســأصبح 
كاتبــة، وبــدأتُ في تعلــم الرســم بإتقــان لأثُقِــل موهبــي بالتعلــم، وعــن قريــب 
ســوف يصبــح لــديّ علامــة تجاريــة في عــالم الأزيــاء، أدركــتُ أن لــديّ الكثــر 
لأعطيــه، أصبحــتُ أســأل نفســي لــو لم أنتقــل إلى هنــا وأعــاني مــن الوحــدة 
مــا كنــتُ مارســتُ الرياضــة، ولا طــوّرتُ مــن مواهــي ولا أحببــتُ القــراءة... 

أحيانــًا الأزمــات تخــرج أجمــل مــا فينــا.
تمت بحمد الله
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2- السحر الخـادع
نـدى السـاعي

المشكلة كلها بدأت عندما جاءَني خبر زواج بنت خالتي غدًا..
ترن ترن..

أنا: ألو يا ماما، ازيّك يا حببتي عاملة إيه؟
ماما: الحمد لله بخير، أخباركم إيه؟

أنا: كويسين الحمد لله.
ماما: دايماً يا حبيبتي بخير، بُكرَة إن شاء الله فرح بنت خالتك.

أنــا: إيــه ده ازاّي؟ حضّرتـُـوا كل حاجــة؟ امــى؟ ومــش مفــروض أعــرف 
مــن بــدري؟

مامــا: أنــا فكّرتهــا عرّفتــك، واســتغربت إنــك مــش موجــودة، ولمــا ســألت 
خالتــك قالتلـِـي لا ماعرّفنـهََــاش والــكل كان مشــغول، هســتنّاكي بُكــرَة إن 

شــاء الله.. ســام.
فصُدمــتُ، وخصوصًــا أن بنــت خالــي بمثابــة أخــي وأكــر، ولكــن منــذ 
فــرة والجفــاء عنــوانٌ لتعاملهــا معــي، ولم أكُــن أعلــم لمــاذا هــي تفعــل هكــذا؟! 
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وظللــتُ في حــرة مــن أمــري، هــل أذهــب لأســاعدها وأكــون بجانبهــا أم 
لا؟ وعندمــا ســألتُ زوجــي فأجابــي بــأن أذهــب، ثم قــال: أنــا عارفكُــم مــن 

زمــان، وعــارف إنهــا أختــك، وانــيِ مــش محتاجــة دعــوة. 
ذهبــتُ إلى بيــت خالــي وألقيــتُ عليهــم التحيــة، ثم ذهبــتُ إلى غرفــة 
بنــت خالــي لكَــي أهنئُهــا؛ فأنــا في قمــة ســعادتي مــن أجــل ســعادتها، وعندمــا 
كنتُ أتحدث إليها في أغلب الأوقات لم تُِبني، وفي البعض الآخر تبتسم 

باصطناع. 
فلم أعد أبالي بهذا، وقمت بواجبي نحوهم وتّمت حفل الزواج على خير. 
أخــرني زوجــي بأنــه يريــد أن يقــوم بزيــارة بنــت خالــي وزوجهــا؛ حيــث أنّ 
زوجها صديقُ زوجي المقرب، وعندما ذهبنا وجدنا معاملتهما سيئة للغاية، 
وأكّــدَ لي زوجــي بهــذا، وأخــرني أن صديقــه أيضًــا يعاملــه ســيئًا منــذ فــرة. 

فقلت له: »ألم أخبركَ أني لا أريد أن أذهب؟«
الغضــب،  المنــزل وهــو في غايــة  يعــود إلى  مــرة وجــدتُ زوجــي  وذات 
يهــدأ، ثم  تركتــه حــى  اتركيــي الآن،  بــك؟! يجيبــي:  مــاذا  أســأله  وعندمــا 
ســألته: مــاذا حــدث؟! وكانــت الصدمــة عندمــا أخــرني: »بنــت خالتــك 
بتقول إنك عملتي ســحر ليها، وانتِ الســبب في جميع المشــاكل التي كانت 

تحــدث بينهــم«
فقلت وعيني ممتلئة بالدموع: من أخبركَ بهذا؟

قال: أخبرني زوجها بهذا عندما سألتُه عن سبب تغيّ معاملته.
ذهبــت مســرعة إلى خالــي، وعندمــا فتحَــت لي البــاب قلــت لهــا: إيــه 



-56-

اللــي بنتـِـك بتقولـُـه عليـّـا ده؟
خالتي: قالت إيه؟ مش فاهَمه حاجة.

أنــا: يــا ســام! يعــي انــيِ مــش عارفــَه إن بنتــك متّهمــاني بالســحر؟ واللــي 
أنــا مــش قــادرة أفهمُــه هــي ازاّي تقــول كــدا عليــّا؟

خالــي: أنــا ماكُنتــش عايــزَه أصــدّق، بــس الشــيخ قالّــا كــدا، انــيِ الســبب 
في كل المشاكل اللي حصلت دي، واللي بسببها جوازه بنتي ماكانتِش هتّم.

أنــا: شــيخ مــن؟! ومــن امــى واحنــا بنصــدّق النــاس دي؟ وانــيِ مــش 
عارفـَـه إنهــم كدابــن؟ أنــا اللــي هيجنـّـي ازاي تصدّقــي عليـّـا ده؟ انــيِ اللــي 
مربيّــاني وعارفَــه أخلاقــي كويــس، أنــا مــش هضيّــع وقــت معاكــي أكــر مــن 
كــده معاكــي، بــس ربنــا كبــر وحقــي هيرجعلــي، وافتكــري الكلمــة دي 

كويــس.
خرجــتُ مــن منــزل خالــي وأنــا في قمــة الانهيــار وأردّد حســي الله ونعــم 
بالمنــزل؛ حيــث أخبرهــا  أمــي  بيــي وجــدتُ  إلى  الوكيــل، وعندمــا ذهبــتُ 
زوجــي بمــا حــدث، ارتميــتُ بــن أحضانهــا وهــي ظلّــت تواســيني، وقالــت لي 

أنّ الله دائمًــا بجانبــك وحقــك مــش هــروح.
وبعد مرور عدة أشهر..

قال زوجي: جوز بنت خالتك عازمِ نفسه على الغدا بُكرَة.
أنا: عازم نفسه ليه؟ هو ناسي إيه اللي حصل منه آخر مرة؟!

زوجــي: بصراحــة أنــا وافقــت جــدًا؛ لأني حسّــيته إنــه عايــز يحكيلنــا علــى 
موضــوع مهــم.
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جــاء ثــاني يــوم وحــان وقــت الغــداء، وأتــى صديــق زوجــي )زوج بنــت 
خالــي(، وســأله عــن أخبــاره وأخبــار زوجتــه، فلــم يقُــل ســوى »الحمــد لله«.

 وبعد انتهاء الغداء جلسنا نحتسي الشاي.
قال صديق زوجي: احنا اتطلقنا.

أنا: إيه؟! إيه اللي حصل؟
قــال: حــدث الكثــر مــن المشــاكل بينــا، وقلــت لهــا: أنــا دلوقــي اتأكّــدت 
إنــك الســبب في كل المشــاكل اللــي حصلــت ومــش بنــت خالتــك؛ لأن دي 

مــش أعــراض ســحر، إنهــا واحــدة مــن ألاعيبــِك لتوريــط بنــت خالتــك.
بنــت خالــي: هــي دائمًــا أحســن مــي في كل شــيء، ودائمًــا مــا تكــون 

مصــدر لســعادة العائلــة وبيحبّوهــا أكثــر مــي.
زوجهــا: إيــه إحساسِــك دلوقــي بعــد ظــنّ العائلــة في بنــت خالتــك.. هــل 
تقدري تجاوبيني؟ هل تقدري إنك تواجهيها بإن كل ده كان لعبة منك؟ أكيد 
مش هتقدري تجاوبيني، ومن المستحيل أن نكمل حياتنا معًا.. مع الأسف.

قــال لي صديــق زوجــي: أنــا آســف.. أنــا أســف إني صدّقــت عليكِــي، 
عرفِـْـت إنــك مظلومــة وأرجوكِــي ســامحيني.

قال ذلك ثم خرج.
عندمــا علمــتُ بهــذا لم أعلــم أحــزن أم أفــرح؟! ولكنــي تيقّنــتُ بــأن حقــي 

قــد ظهــر.
تمت بحمد الله.
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3- الملاذ الأخير.
أسماء حمودة.

اســتيقظ مــن نومــه مســرعًا وارتــدَى ثيابــه الجديــدة الــي أعدهــا لذلــك 
اليــوم؛ ليســافر وأهلــه معًــا مــن مدينــة بورســعيد إلى مدينــة القاهــرة، بالنســبة 

لــه هــذا ســفر الأحــام الــذي لطالمــا تمنــاه.
حلــم هــذا الشــاب الــذي يبــدو في أوائــل العشــرينات أن يصبــحَ مطربـًـا 
عظيمًــا مثــل الموســيقار محمــد عبــد الوهــاب؛ فهــو مثلــه الأعلــى وصديقــه 
الــذي يســتمع لــه كلمــا ضاقَــت دنيــاه، عندمــا طلــبَ مــن والــده أن يســافر 
ليحقــق حلمــه وافــق علــى الفــور، ولكــن شــرطه كان أن يكمــل دراســته؛ 
تعليمــه، وبالفعــل  النجــاح في  فعمــل جاهــدًا حــى يصــل لأعلــى مراتــب 
ــا أراده، واليــوم ســيذهب والــداه معــه ليحقّــق حلمــه الحقيقــي ويلتقــي 

َ
وصــل لم

بمحبوبتــه وشــهوته الوحيــدة؛ وهــي الموســيقى والغنــاء.
دخــل عليــه والــده غرفتَــه ليســتحثه علــى الســرعة حــى يذهبــوا في الموعــد 
المحــدد، دخــل فــرآه في حلّتــِه الأنيقــة وطربوشــه المنمــق؛ فابتســم واقــرب منــه 

وأمســك بكتفــه، ثم قــال:
- ما شاء الله يا يونس! شكلك وسيم وجميل. 	
- ربنا يخليك يا بابا. 	
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نظر له والده بنظرة جادة في عينيه قائلً:
- يونــس، انــتَ رايــح تحقــق حلمــك اللــي يامــا ســعيت عشــانه عايــزك 	

تلعلــع، عايــزك يــا بــي توريّــي إنــك قـَـدّ حلمــك وتمشــيني في البلــد هنــا 
مرفــوع الــراس، وبقــول ابــي هيبقــى مطــرب كبــر ونجــح في الإذاعــة، عايــز 

ــدّام الخلــق. أتباهَــى بيــك قُ
ابتســم يونــس ابتســامة واســعة وقبـّـلَ يــدَيْ والــده، وقــال وعينــاه تشــع 

بالأمــل:
- إنــك هتشــوفنِ علــى مســرح الأوبــرا ومســارح عربيــة 	 بابــا  يــا  أوعــدك 

الله. شــاء  إن  وعالميــة 
- طب يلّ يا حبيبي عشان مانتأخرش.	

خــرج الاثنــان معًــا ليجــدا والــدة يونــس تقــف أمــام ابنتيهــا وتوصيهمــا 
بالبقــاء معًــا، وتوصــي الأخــت الكــرى فيهِــن -والــي تبلــغ اثــي عشــرة عامًــا- 
أن تهتــم بالصغــرى ذات التســع أعــوام، ثم رفعَــت رأســها ونظــرت ليونــس 

بإعجــاب وفخــر قائلــة:
- اللهم صلِّ على النبي.. ابني قمر يا ولاد، ربنا يوفّقك يا حبيبي.	

قبّلَ يونس يد أمه داعيًا لها:
- ربنا يخلّيكي ليّا يا ست الكل.	

ثم ذهب الجميع في طريق سفر الأحلام.
وصــل الجميــع للقاهــرة حيــث مبــى الإذاعــة المصريــة؛ ففــي ذلــك الوقــت 
كان هــذا المبــى هــو حلــم كل مــن يريــد الغنــاء ويحترفــه، ذلــك المبــى الشــاهق 
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الــذي مــا إن رآه يونــس حــى رجــع خطــوة للــوراء مــن شــدة هــول المبــى 
الــذي يــراه أمامــه، ســأل نفســه لوهلــة هــل أنــا أســتحق دخــول هــذا المبــى 
الرائع؟! بدأَت تتصبّب حبات العرق من جبينه، رغم أن الجو كان شــديد 

الــرودة! ظــل في توتــره حــى اســتحثهّ والــده علــى الدخــول.
وبالتــالي  بالقاهــرة،  الموســيقيين  مــن كبــار  لجنــةً  الشــاب  هــذا  ســيقابل 
اللجنــة خائــب  مــن مــكان  ســيهتزّ ويتوتــرّ، وكلمــا خــرج أحــد الموهوبــن 
الأمــل كان يتوتــّر أكثــر، شــعر وقتَهــا أنــه لــن يســتطيع فعــل أي شــيء، ســأل 

والــده وقتهــا:
- بابــا، انــتَ شــايف إن أنــا هقــدر أعملهــا وأغــيّ كويــس؟ هــو أنــا صــوتي 	

حلو؟
نظر الأب ليونس بابتسامة، وأمسك يديه يشد عليها ويقول:

- لــو مــا كانــش صوتــك حلــو ماكُنتــش جيــت معــاك لحــد هنــا، تــوكل علــى 	
الله يــا بــي وادخــل.

اســتعان بــالله كمــا قــال والــده عندمــا جــاء دوره، وأخــذ آلتــه الموســيقية 
)العــود( ودخــل علــى اللجنــة.

بالفعــل كان مشــهدًا مخيفًــا حينمــا رأى تلــك اللجنــة؛ فهــم ثلاثــة رجــال 
يبــدو عليهــم الوقــار، يرتــدون زيًِّــا موحّــدًا.. حلــة ســوداء أنيقــة وطربوشًــا، قــرّر 
أن يبــدأ بغنــاء الأغنيــة الــي اختارهــا لليــوم، وهــي أغنيــة مــن تأليــف صديقــه 

الشــاعر وتلحينــه؛ فآلتــه الــي اشــراها لــه والــده علّمتــه كيــف يلحّــن أيضًــا.
لم تعجــب اللجنــة بذلــك؛ فهــم يريــدون أن يســتمعوا للأغــاني الطربيــة 
القديمــة ولا يعترفــون بــأي جديــد مهمــا كان جيــدًا، وعندمــا رفــض ذلــك؛ 
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لأنــه أراد أن يغــي لنفســه فقــط لم تــرضَ بــه اللجنــة، وخــرج لوالــده ولكــن 
ليــس منكــسَ الــرأس أو محبــط، بــل علــى العكــس تمامًــا، عندمــا رآه والــده 

وهــو يســأله بتوتــر بالــغ:
- ها؟ عملت إيه يا يونس؟	

رد وكله ثقة في نفسه:
- الحمد لله يا بابا محدش قال إن صوتي وحش.	
- يعني إيه اللي حصل بالظبط؟	
- بابــا أنــا ماتقبَلتــش، بــس مــش عشــان صــوتي ماعجبهُمْــش، لا عشــان 	

اللي غنيته خلّى ثقتهم في نفســهم تهتز، ده لون جديد عليهم وســريع 
شــوية، وهمــا عايزيــن الحاجــات القديمــة، بـُـصّ يــا بابــا.. أنــا مــش هســيب 
حلمــي، بالعكــس.. أنــا هاجــي تــاني، بــس لمــا تتغــر اللجنــة العقيمــة 

دي، وأنــا وعدتــك إني هشــرّفك ومــش هخِــلّ بوعــدي ليــك أبــدًا.
احتضنــه والــده عندمــا سمعــه، وشــعر أنــه أنجــبَ رجــاً حقيقيـًـا لا تهــزه 
الصدمــات، بــل علــى العكــس تعطيــه القــوة والأمــل، وهــذا مــا زرعــه فيــه منــذ 

طفولتــه.
ذهب يونس مع والده ووالدته في طريقهم للرجوع إلى مدينة بورسعيد.

****
عــاد مــن الخــارج قـبَُيــل الفجــر، وقبــل أن يدخــل حجرتــه التقَــى بوالدتــه 

الــي قالــت لــه في لهفــة:
- حمد الله ع السلامة يا عمرو، قولّ اتبسطّت في الرحلة؟	
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رد على والدته، ولكن كلامه الذي يقوله لا يتطابق مع نظرة عينه:
- الله يسلمك يا أمي.. الرحلة كانت لطيفة والله.	

تعرف هذه الأم نظرة عين ولدها، فسألته:
- انت متأكد إن الرحلة كانت لطيفة؟ عينك بتقول إن فيه حاجة.	
- ماتقلقيش يا أمي، أنا بس تعبان من الرحلة ونفِْسِي أنام.	

ما زال القلق يعتريها، ولكنها أرادت ألّ تطيل عليه الحديث؛ لأنه متعب.
- طيب يا حبيبي، خش نام انت.	

دخل إلى حجرته، جلس على مكتبه ليكتب أحداث يومه كعادته منذ 
أن كان بالمرحلة الإعدادية، وبدأ بكتابة تاريخ اليوم )2000/7/15(، ثم 

يــروي مــا حــدث في يومــه فيقول:
)لقد أخطأتُ اليوم! 

في بدايــة يومــي كنــت ســعيدًا؛ فبعــد فــرة الدراســة الجامعيــة والامتحانــات 
المرهقــة أخــراً ذهبــتُ في رحلــة مــع أصدقائــي إلى القاهــرة؛ فالقاهــرة بالنســبة 
الــي أتمــى بعدمــا أتخــرج أن أعمــلَ بهــا؛ فالإسماعيليــة  لي مدينــة الأحــام 
صغــرة ولا أســتطيع فيهــا أن أحقــق طموحــي وأبــيِ مســتقبلي، وبالطبــع إذا 

أراد لي الله الســفر خــارج مصــر تمامًــا فهــذا ســيكون أفضــل.
رحلــي إلى القاهــرة كانــت مليئــة بالمــرح المعتــاد مــع أصدقائــي، ولكــن 
أهــم مــكان بالنســبة لي هــو الــذي ذهبــت لــه في المســاء، هــذا هــو المــكان 
المحبــب لقلــي الــذي كلمــا جئــتُ للقاهــرة ذهبــتُ إليــه؛ فهــو مــكان لــه ســحره 
الخاص؛ فهو يعبّ عن مصر الحقيقية الســاحرة »منطقة مســجد الحســن«، 
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ذهبنــا للمســجد وتجوّلنــا في شــوارع هــذا المــكان الســاحر، واشــرينا بعــض 
التــذكارات ثم ذهبنــا لإحــدى المقاهــي )مقهــى المعلــم ســيد( هنــاك لنســريح 

قليــاً.
بعــد فــرة قليلــة مــن جلوســنا بذلــك المقهــى رأينــا رجُــاً كبــراً بالعمــر قــام 
مــن مجلســه محبطــًا، تتدفــّق الدمــوع مــن عينيــه، حــاول المشــي ولكــن جســده 
الضئيــل لم يســاعده؛ فانهــار، وبانهيــاره قــام كل مــن يعرفــه بالمقهــى يســاعده، 
أمــا صاحــب المقهــى فســاعده وهــو يبكــي وبنفــس الوقــت يتصــل بســيارة 

الإســعاف، ويصيــح في وجهِهــم حــى لا يتأخــروا كعادتهــم.
ذهبنــا بــه للمستشــفى وذهبــت معهــم، حــى أن صاحــب المقهــى بعدمــا 

دخــل هــذا الرجــل ليُفحَــص قــال لي:
- انتَ إيه اللي جابك هنا؟ مش كفاية اللي حصل منك! 	

وظل يدفعني وهو يصيح بي: 
- امشــي مــن هنــا.. امشــي، انــتَ يــا عيــّل انــتَ تعمــل في راجــل قــَدّ أبــوك 	

كــده؟ الله ياخــدك يــا شــيخ.. الله ياخــدك.
لم أرد عليــه؛ فهــو لديــه حــق! مــا فعلتــه لا يغتفــر، وظلَلْــتُ أعتــذر فقــط، 
ثم جــاء لي شــاب مــن أحــد الشــباب المتردّديــن علــى هــذا المقهــى، ســألني 

ســؤالً لم أســتطع الــرد عليــه، قــال لي:
- أبــوك كنــت ترضَــى يتهــان كــده؟ ده أبونــا كلنــا هنــا 	 لــو ده  بذمتــك 

عمــل. مهمــا  طــرف  علــى  يدوســلُه  يقــدَر  ومحــدش 
- للدرجة دي؟!	
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- أيوَه للدرجة دي، انت ماتعرَفش بالكلمتين دول عملت فيه إيه!	
- أنا مش فاهم بقى كدَه، ممكن تفهّمني إيه حكاية عمنا ده بالظبط؟	
- عمــي يونــس ده راجــل مكافــح، اتفــرغ لتربيــة اخواتــه الصغيريــن، كانــوا 	

والــده ووالدتــه  مــا  بعــد  تربيــة وصــرف عليهــم  بنتــن، رباّهــم أحســن 
اتوفــّوا، اشــتغل كل حاجــة هنــا وعــاش حياتــه بالطــول والعــرض وجوّزْهــم 
جــوازات محترمــة جــدًا، والله لحــد دلوقــي لسّــه بيســاعد اخواتــه البنــات 
لمــا يحتاجــوا أي حاجــة، لدرجــة إنــه مــا اتجــوّزش لحــد مــا كِــرِ، واهتــم 

باخواتــه وبــس، واحنــا دلوقــي اللــي أهلــه وناسُــه.
- أيوَه، بس أنا مش فاهم هو ليه بييجي يعمل كدّه في القهوة؟	
- ده حلمُه!	
- حلمُه؟! ازاّي؟ ده صوته ضايع خالص.	

قلــت في عقلــي وقتهــا مــا هــذا الرجــل؟! كيــف يحلــم بالغنــاء؟! فقــد كان 
صوتــه في الغنــاء لا يُســمع، كيــف ذلــك؟ 

- الراجل ده مطرب محترم، انت ماشفتهوش زمان، كان صوته بيلعلع في 	
القهــوة وكانــوا كل النــاس بييجــوا القهــوة بتاعــة المعلــم ســيد بــس عشــان 
يســمعوه، لمــا ســألته في يــوم مــن الأيــام انــت ليــه مــا احترفتــش الغنُــا 
بــدل مــا انــت بتغــيِّ ع القهــوة كــده مقابــل قرشــن حــكالي حكايتــه.. 
الراجــل ده فعــاً راح الإذاعــة بــس اترفــض، مــش عشــان صوتــه وحــش 
لأ بالعكــس.. عشــان ماعجبـهُْمــش يغــيّ غنــاه هــو ومايقلــدّش حــد، 
احنــا كــدَه الكبــار مايحبــوش يبقــى فيــه حــد متفــوق عليهــم أبــدًا مهمــا 

كان كويــس.



-65-

- وهو ليه استسلم؟ ليه ماراحش تاني وتالت؟	
- مــن قالــّك إنــه استســلم؟ بالعكــس.. ده قــرر إنــه يــروح تــاني ويقــدم في 	

الإذاعــة، بــس قـُـدّام نــاس بتفهــم مــش نــاس مابتســمعش غــر صوتهــا 
وبــس، لكــن للأســف وهــو راجــع بلــده حصلتلــُه حادثــة وهــو مــع والــده 
ووالدتــه، الدنيــا كانــت ليــل وبتمطــّر، والعربيــة اللــي كانــوا راكبــن فيهــا 
اتقلَبــِت، الحادثــة دي ضيّعــت والــده ووالدتــه، والحمــد لله هــو نجــا منهــا 
ورجــع، يمكــن عشــان أخواتــه الصغيريــن دول ربنــا نجــاه، ولمــا جــات 
الحــرب والهجــرة جِــه تــاني القاهــرة، بــس عشــان يشــتغل.. مــش يغــي.

بالليــل كان ييجــي هنــا القهــوة يغــي، القهــوة دي المــكان الوحيــد اللــي 
مــارس موهبتــه فيــه، عــارف؟ أبويــا حــكالي إن أول مــرة المعلــم شــافهُ 
اســتهوِن بيــه وقــال هيعمــل إيــه يعــي؟ لكــن لمــا زادوا الزبايــن عنــده اتفائــِل 
بيــه وحَبّــه، ومــع الوقــت بقــوا أعــزّ أصدقــاء، شــايف المعلــم واقــف ازاي 
علــى بــاب أوضــة الكشــف مــش عايــز يتحــرك وقاعــد يعيـّـط قـَـدّ إيــه؟ 
بيحبــه وبيقــول إنــه لــو ماجــاش القهــوة يــوم يحــسّ إن فيــه حاجــة ناقصــاه، 

انــتَ شــايف دلوقــي إن كلامــك وتريقتــك كان ليهــم لــزوم؟
لم أرد عليــه، ولكــن ردَّت عينــاي بدموعــي الــي تســلّلَت إليهمــا، يــا الله! 

مــاذا فعلــتُ اليــوم؟ إذا حــدث شــيء لــه ســأكون أنــا الجــاني. 
جلســت وأرجعــتُ رأســي للــوراء، وظللــتُ أفكّــر لمــاذا فعلــتُ هــذا بعــم 

يونــس؟
لقــد قلــتُ لــه جملــة واحــدة حينمــا سمعــتُ صوتــه الســيئ.. جملــة واحــدة 
ــا وصــل لهــذه الحالــة، كيــف فعلــتُ 

َ
اليــوم، ولــو أنـّـيِ تحسّســتُ كلمــاتي معــه لم
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ذلــك يــا الله؟! لم أكــن يومًــا قاســيَ القلــب، ولكــن مــن أيــن أتـَـتْ تلــك 
القســوة مــن فمــي فجــأة.

عندما غنّ هذا الرجل للســيدة أم كلثوم بهذا الصوت لم أســتطع تمالك 
نفســي؛ فأنــا أحــب سماعهــا كثــراً؛ فهــي تأخــذني لعــالم الخيــال والحــب الــذي 

لم يعــد موجــودًا الآن، فقلــت لــه: 
- إيــه يــا جــدي عشــق إيــه وبتــاع إيــه؟! انــت تــروح تريــّح في البيــت كــدَه 	

بــدل مــا تيجــي وتغــيِّ بصوتــك ده، جــرَى إيــه يــا عــم؟! ده انــت رجليــك 
الاتنــن بــراّ.

أضحكــتُ وقتهــا كل مــن بــالأرض، أصدقائــي لم يســتطيعوا أن يوقِفُــوا 
الضحــك، ولكــن بالتأكيــد هــذا الضحــك كان مثــل الســهام الــي تخــرق 

جســده؛ فقــام مــن مجلســه وانهــار علــى الأرض.
مــن صاحــب  فهمــتُ  الأخــر كمــا  مــاذَه  المقهــى  هــذه  لقــد كانــت 
المقهــى، وأنــا اليــوم بغبائــي جعلتــُه يفقــد هــذا أيضًــا بعدمــا فقــدَ حلمَــه للأبــد.

ــا وأخــرع 
ً
لقــد كان لي حلــمٌ وأنــا طالــب بالإعداديــة، وهــو أن أصبــح عالم

شــيئًا يرفــع رأس مصــر أمــام العــالم، وعندمــا كنــتُ أقــول هــذا لأصدقائــي 
ويضحكــون علــيّ كنــت أشــعر بالغضــب الشــديد والحــزن والإحبــاط، ولكــي 
اليــوم دخلــتُ إلى كليــة العلــوم لأحقّــق ذلــك الحلــم، ولكــن هــذا الرجــل لم 
تتســنّ لــه الفرصــة للتمســك بحلمــه، مــا فعلتــه اليــوم بالفعــل أســتحق عليــه 

القتــل.
انتشــلني مــن أفــكاري خــروج الطبيــب مــن غرفــة الفحــص؛ ليقــول لنــا أن 
ضغــط دمــه قــد ارتفــع كثــراً، ولكنــه اســتفاق الآن ويريــد أن يــرى أصدقــاءَه، 
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ودخلــتُ مــع ذلــك الشــاب وصاحــب المقهــى الــذي حــاول منعــي، ولكــن 
اســتوقفَتْهُ إشــارة مــن عــم يونــس، دخلــتُ عليــه وأمســكتُ يــده وحاولــت 

الاعتــذار منــه، ولكنــه ابتســم وســألني:
- شــكلَك بتحب الغنُا وتقدّر الصوت الحلو، وطبعًا ماقدِرْتِش تســتحمل 	

صوتي.
- يــا حــاج صوتــك أكيــد جميــل، أنــا بــس اللــي ماسِمعْتــش كويــس، والهــزار 	

في القهــوة مــع أصحــابي عمَــا عيــوني وسَــدّ وداني كمــان.
- يــا بــي في طريقــك ربنــا يوقّفلـَـك ولاد الحــال، ومتشــكر إنــك 	 روح 

جيــت مــع ســيد هنــا للمستشــفى مــع إنــه انــت مــش مُــرَ.
- العفو يا عمو، سامحني أرجوك.	
- توكل على الله يا بني.	

قبــل أن أخــرج طلبــتُ رقــم الهاتــف الأرضــي لذلــك الشــاب الــذي حدّثــيِ 
عــن عــم يونــس حــى أطمئــن عليــه مــن حــن لآخــر، وذهبــت في طريقــي وأنــا 

لا أعــرف هــل ســامحني بالفعــل أم حدِيثــِي مــا زال عالقًــا في ذهنــه؟ 
تعلمــتُ اليــوم مــن عــم يونــس شــيئًا أقــوى ممـّـا أتعلّمــه في الجامعــة، أو 
تعلمته بالمدارس على اختلاف مراحلها، تعلمتُ أن الكلمة تحيي وتميت، 
وأننــا لا نعــرف مــا بداخــل الأشــخاص حــى نحكــم عليهــم مــن أشــكالهم 

ومظاهرهــم. 
تمت بحمد الله
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4- لـعنة جـسد.
مـنـى إبـراهـيـم

الــذي  المــروري  الازدحــام  يفــوق  رأســها  داخــل  الأفــكار  تزاحــم  كان 
علِقُــوا بــه كعــادة شــوارع القاهــرة، وفجــأة عــادت مــن تشــابك الأفــكار برنــن 

هاتفهــا، نظــرت إليــه بضجــر.. يبــدو أن الاتصــال غــر مرغــوب بــه! 
نورهان: 

- ألو 	
هو: 

- ازيّّك عاملَه إيه؟	
نورهان: 

- الحمد لله، انتَ عامل إيه؟	
- أنــا تمــام الحمــد لله، بقولــّك إيــه.. وحشــتيني، مــش ناويــة تيجــي ونرجــع 	

ليــالي زمــان؟
تصمــت وتفكــر في الحلقــة الأصعــب؛ فهــذه المــرة الأولى الــي لم تحضّــر 
تأليفهــا  مــن  اعتــادت تحضــرَ كلمــات  ولقــد  الحلقــة،  بهــا  لتبــدأ  كلمــات 
أن مهمــا كانــت  تعلــم  المــرة  هــذه  ولكــن  الحلقــة،  مــع موضــوع  تتماشــى 
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كلماتهــا قويــة لــن تســتطيع أن تعــر عــن الحالــة.
هو: 

- سكتِّ ليه مش بكلّمك؟	
نورهان: 

- باسم، هكلّمك تاني.. يلّ سلام.	
فيــه ضيفــة حلقتهــا،  الــذي ســتقابل  المــكان  الســجن وهــو  تصــل إلى 
تمشــي بخطــوات منّترــة وقلبهــا يخفــق كلمــا اقتربــَت مــن البــاب، تجلــس علــى 
الكرســي المخصــص لهــا، وتجلــس أمامهــا شــابة في أواخــر العشــرينات مــن 
عمرهــا وجههــا شــاحب، يمتــد الســواد تحــت عينيهــا الشــاردتين ليصــل إلى 

أذنيهــا. 
المخرج:

- واحد.. اتنين.. تلاتة.. هوا.	
نورهان: 

- مســاء الخــر أعزائــي المشــاهدين، كمــا وعدناكــم النهــاردَة احنــا علــى 	
ميعــاد مــع عــزة، أو ســفاحة الرجــال كمــا أطُلــق عليهــا، قوليلنــا ياعــزةّ إيــه 

حكاياتــك؟ وليــه أخــدتي لقــب ســفاحة الرجــال؟
عزة: 

- أنا حكايتي طويلة شوية، بس هحاول أختصر..	
أنــا بنــت تربــت في منــزل بســيط، الأب والأم يعملــوا لتوفــر حيــاة كريمــة 
لبناتهمــا، كــرِْت علــى الحــب والترابــط بــن أفــراد العائلــة، وخاصــة عائلــة 
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أمــي، كنــا دائمًــا متواجديــن معًــا في الســفر أو التنــزه خــارج المنــزل. 
كــرت علــى حــب خــالي الأكــر، وتعلقــت بــه لأنــه كان مصــدر فرحــة 
وأمــان لي، دومًــا يــأتي محمّــاً بالحلويــات ويعطينــا مــن أحضانــه مــا يجعلنــا 
ننتظــر قدومــه بــن المــرة والــي تليهــا، بــدأَتْ تظهــر علامــات الأنوثــة علــى 
ـّـراً في  جســدي؛ فلقــد أصبحــتُ صاحبــة العشــرين عامًــا، لاحظــتُ تغيـ
تصرفــات خــالي؛ ففــي كل مــرة يــأتي إلى منزلنــا يتصــل هاتفيـًـا ويســأل 

علــى أمــي مســتيقظة أم لا!
في تلــك اللحظــة شــعرَت نورهــان وكأن بــركان اشــتعل بداخــل قلبهــا، 
وسُــحبَت عيناهــا إلى دوامــة الذكريــات.. لــردّد نورهــان بصــوت متهــدج:

- كملي يا عزة... وبعدين؟	
تنهيدة سبقَت استكمال عزة لحديثها قائلة: 

- الــي 	 الليلــة  في البدايــة ظننتـُـه يطمئــن عليهــا، ولكــن في ليلــة.. تلــك 
انهــارت بهــا كل المفاهيــم والثوابــت داخلــي، كنــت قــد ارتديــتُ ملابــس 
وكعــادتي  منزلنــا،  إلى  بخــالي  ســمى 

ُ
الم ذلــك  ودخــل  خفيفــة،  صيفيــة 

اســتقبلته بالأحضــان المليئــة بالفرحــة، لم أكُــن أعلــم أن تلــك الأحضــان 
ســتكون لعنــة فيمــا بعــد، وحوّلتَْــي مــن فرحــة إلى جمــرة مــن نــار! 

بــدأ يتحسّــس جســدي بحــركات ونظــرات مليئــة بشــهوة، وعينــاه تنظــران 
مــا  يســتوعب  يكــن  عقلــي لم  ولكــن  قلــي  أعتَدْهــا، خفــق  نظــرة لم 

يحــدث! 
قاطعتها نورهان بصوت واهن، وجسدها كله ينتفض من الداخل: 
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- وعملتي إيه؟	
لتكمل عزة الحديث:

- لم أنم تلك الليلة، وفكّرتُ كثيراً كيف أخبر أمي بهذا الفعل.. 	
قابلتني أمي صباحًا بتساؤلها:

- يبدو أنكِ لم تنمِي الليلة السابقة؟ 	
- نعم.	
- ولماذا يا صغيرتي؟	
- هناك شيء مزق قلبي وشتّت عقلي أودّ إخبارك به!	
- ماذا هناك يا عزة؟	
- لقد تحرش بي خالي ليله الأمس!	
- بماذا تنطقِين؟! أأنت على استيعاب بما يلفظه لسانك؟!	
- نعم! إنه فعل ذلك.	
- إنــه الحــاج الــذي لم نــرَ منــه ســوى كل شــيء جميــل، ذلــك الأخ الــذي 	

طالمــا تحمــل مســؤوليتنا. 
- كنــت أعلــم أنــكِ لــن تصدقــي؛ لذلــك لابــد أن تســألي باقــي أخــوتي؛ 	

لأنــه فعــل ذلــك بهــن أيضًــا!
ظهــر علــى وجــه نورهــان التوتــر، وتســاقطت حبــات العــرق مــن جبينهــا؛ 
فابتلعــت ريقهــا وكأنــه حجــر، تغــرت نــرة صــوت نورهــان وهــي تتســاءل: 

- وماذا فعلَت أمك؟	
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ابتسمت عزة بسخرية وأجابت:
- كأي أم.. خافــت إذا عــرف زوجهــا ســيطلقها وستخســر بيتهــا؛ فمــا 	

كان منهــا إلا أنهــا قالــت إذا جــاء وأنــا نائمــة أيقظــوني. 
أكملــت حيــاتي وحاولــتُ أن أتناسَــى تلــك الليلــة وعواقبهــا، وفي يــوم 
ســعدي، أو كمــا أطلقــتُ عليهــا ليلــة عمــري تعرّفــتُ علــى شــاب عــن 
طريــق عملــي، تقاربنــا جــدًا وأصبــح صديقًــا، وســريعًا تحــول إلى حبيــب 
يحــاول  أي شــخص  أتجنــب  أن كنــتُ كرهــت جســدي وكنــتُ  بعــد 

التقــرب مــي. 
أخبرتــه بمــا حــدث مــن خــالي وكيــف كان يتحــرش بي؟ انزعــج جــدًا بمــا 
أخبرتــه، وأخــذ يطُمئِــن قلــي ويقــول: كيــف يفعــل ذلــك ومــن المفــرض 

أن يكــون هــو الســند؟!
شــعرت حينهــا بحــاوة الحــب وتذوقــتُ معــى الأمــان الــذي غــاب عــي 

لفــرات طويلــة.
لاحــظ المخــرج علامــات الشــرود علــى وجــه نورهــان، وحدثهــا في الـــ 
air pods )نورهــان، انــي كويّســه؟ تحــي ناخــد بريِــك لــو عايــزَه، شــاوريلي 

وناخــد بريــك(
وكأنها لم تســتمع إلى كلامه إطلاقاً؛ فلقد ذهب عقلها في رحلة وقلبها 

هــو الــذي يتحــدث مطالبــًا عــزة بإكمــال قصتهــا، وهــو مــا فعلتــه الأخــرة: 
- حادثــي ذات يــوم وأخــرني أنــه مريــض ويحتــاج لأدويــة، ولا يوجــد أحــد 	

معــه بالمنــزل، وبــدون تفكــر أو مناقشــة اشــريت الأدويــة وذهبــتُ إلى 
منزلــه.. 
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فتح لي باب المنزل ويبدو عليه علامات التعب والإرهاق.. 
- لقد أرعَبَنِ صوتك، هل أنت بخير؟ 	
- نعم يا حبيبتي.. تفضلي بالدخول.	
- حمدًا لله أنك بخير.	
- لكِ أن تقتربي مني! أم أنكِ خائفة مني؟!	
- لماذا أخاف؟! فأنت مصدر أماني وسند دنياي. 	

وحدث الذي لم يكن بالحسبان لقد واقـعََني وأصبحتُ لستُ عذراء!
بــكل مــا أوتيــت، وكان صــوت عقلــي يقــول:  انهــرتُ وكنــت أضربــه 
والوعــود؟!« الوجــوه  تتغــر  لمــاذا  الأمــان؟  تنهــار كل مصــادر  »لمــاذا 

- لماذا أنت منفعلة كذلك؟ سنتزوج. 	
- أحقًا ما تقول؟ هل ستتزوجني؟	
- بالتأكيد. 	

ارتديــتُ ملابســي وقلــي ممــزّق غــر قــادر علــى فهــم مــا يحــدث، حــى 
وصلــت إلى منــزلي وارتميــتُ علــي ســريري حــى الصبــاح.

ظللتُ أتواصل معه لأيام وأهاتفه، ولكنه لم يُِب على مكالماتي. 
قــررت أن أذهــب إليــه.. صعــدتُ إلى المنــزل وقلــي موجــوع مهــزوم، 
وعقلــي يحدثــي: »مــاذا ســتفعلين عندمــا يفتــح لــكِ بــاب المنــزل؟!«

فتح وكأنه تفاجَأ بوجودي. 
- ماذا تريدين؟ لماذا جئتي إلى هنا؟	
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- أحقًا تتساءل لماذا جئت؟ لقد جئتُ لكي تتزوّجَنِ كما وعدتني.	
- أتزوج مِن مَن؟ منك أنت؟! 	
- نعم أنا! 	
- أتزوّج مَن تحرّش بها خالها ولا أعلم ماذا حدث بينهما؟	
- تعلم جيدًا أني كنت عذراء قبل أن تواقعني!	
- لا أدري ماذا حدث دون علمي؟!	

التفكــر  العــالم يضيــق علــيّ وعقلــي توقــف تمامًــا عــن  شــعرتُ وكأن 
بنفســي  أدري  عــن جســدي، لم  انفصلـَـت  إنهــا  بــل  مغيبــة،  وروحــي 
حــى ســحبتُ الســكين الموجــودة علــى الطاولــة المجــاورة لــه وطعنتــه في 
صــدره طعنــات نافــذة، وكأن الوقــت توقــف في تلــك اللحظــة! غيــاب 
تــام للإحســاس بالزمــن، لم أكــن أدري هــل هــذا نهــار أم ليــل؟! تخلــل 
جســدي كل الأحاســيس وعكســها تمامًــا في نفــس اللحظــة، شــعرتُ 
بالحــر الشــديد لدرجــة التعــرق، وكان ينتفــضُ كل جــزء بداخلهــا مــن 
الــرودة.. فكــرتُ كثــراً وقــررتُ أن أنتقــم ممـّـن كان ســببًا في كل هــذا 

الخــراب الــذي تخلـّـل روحــي..
ذهبتُ إلى منزل خالي، وبدون تفكير أو تردّد طعنتُه بنفس السكين.

******
أنهــت عــزة ســرد قصتهــا، لتتنــاول نورهــان رايــة الحديــث وتتحــدّث بعينــن 
مليئتــن بالدمــوع، لتقــول تلــك الكلمــات الــي لم تعدّهــا مــن قبــل، ولكنهــا 

شــعرت بهــا تنهمــر مــن جوفهــا كالســيل: 
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- بــدلً مــن أن يصونــوا شــرفهم وأعراضهــم استســلَمُوا لغرائزهــم ونهشــوا 	
عــرض بناتهــم وأخواتهــم، ونســوا أنهــنّ مــن لحمهــم ودمهــم، جنــس مقــزّز 
وقصــص مؤلمــة انهــارَت بهــا الحــدود بــن الحــال والحــرام، فعندمــا يصــل 
الأمــر إلى أن يجامــع الأب ابنتــه أو يســلب الأخ عذريــة أختــه؛ فلابــد 

مــن صرخــة تحذيــر.
هكذا اختتمَت نورهان حلقتها. 

عــادت نورهــان إلى ســيارتها وكل مــا يــدور في عقلهــا هــل مــن الممكــن أن 
يعيــش إنســان آخــر نفــس قصتهــا؟

نعــم! فحكايــة عــزة تشــبه حكايتهــا الــي لم يعلــم بهــا أحــد ســوى ذلــك 
الشــخص؛ فأخرجــت هاتفهــا وكتبــت رســالة مقتضبــة إلى باســم:

- لم يعد هناك شيء أخاف منه ولا حتى أنت، انتهت الحكاية. 	
إن الســجن ليــس فقــط الجــدران الأربعــة وليــس الجــاد أو التعذيــب، إنــه 
بالدرجــة الأولى خــوف الإنســان ورعبــه حــى قبــل أن يدخــل الســجن، وهــذا 

مــا يريــده الجــادون، ومــا يجعــل الإنســان ســجينًا دائمًــا!
تمت بحمد الله
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5- خاتم سليمان
الكاتبة الكبيرة: أمـيـرة حـسـن الكـيـكـي.

هــل تخيلــتَ يومًــا أنــك ملكــتَ خــاتم ســليمان؟ تخيــل أنــه واتـتَْــك الفرصــة 
ــه يومًــا؛ لتجــد أمامــك في لحظــة خــادم الخــاتم يصيــح بــك: )شُــبّيك  وملكتَ

لبُّيــك. عبــدك وبــن إيديــك(!
فــرح  أم  ورعــب؟  خــوف  هــل  اللحظــة،  هــذه  في  إحساســك  تخيــل 

وســعادة؟! 
أنا شخصيًا أتخيل أنه سيكون رعبًا في البداية، لكن سيتحول.. 

وهــذا مــا حــدث معــي بالفعــل، أجــل! فــا تتعجبــوا، لقــد وجــدتُ خــاتم 
ســليمان، أو بمعــى أدق لقــد وجــدني الخــاتم! أجــل، وتبــدأ الحكايــة عندمــا 
بدأتُ في تنظيف شقتي واتجهت للباب الخارجي ومدخل البيت، وانحنيت 
لجمــع بعــض القــاذورات، إلا أن بريقًــا لامعًــا اصطــدم بعيــي؛ فظننــتُ للوهلــة 
الأولى أنــه مجــرد قطعــة مــن الزجــاج، وخوفــًا مــن أن تــؤذي أحــدًا مــا قــررتُ أن 
أجدَهــا، ومــددتُ يــدي لأبحــثُ عنهــا، وفي لحظــة شــعرت بشــيء مــا يأســر 
أصبعــي؛ فنزعــتُ يــدي بفــزع لأجــد خاتمـًـا غريــب الشــكل يحيــط بأصبعــي، 
كان أصفــر اللــون، وإن لم يكــن مــن الذهــب! يتوسّــطهُ فــص أحمــر اللــون لــه 
بريــقٌ لامــعٌ، حاولــتُ أن أنتزعــه مــن أصبعــي، ورغــم أنــه لم يكــن مــن الضيــق 
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علــى أصبعــي، إلا أني لم أتمكّــن مــن نزعــه، وبعــد عــدة محــاولات كنــت أشــعر 
أن الخــاتم يقاومــي، واستســلمتُ ويأســتُ، وقربــتُ الخــاتم مــن عيــي لأتأملــه، 

كان الإطــار الخارجــي مزيـنّــًا بنقــوش غريبــة الشــكل، وحدّثــتُ نفســي:
- يــا ســام لــو كان الخــاتم ده ذهــب، يــا عيــي ده كان هيبقَــى تحفــة، بــس 	

أعمــل إيــه بخــى دايمـًـا أســود ومايجيــش إلا مــع الصفيــح!
وشــعرتُ بالحــزن، ووجــدتُ بريــق الفــص الأحمــر يختفــي ويصبــح الفــص 

باهــتَ اللــون؛ فحدثــت نفســي بحســرة:
- يا خسارة! إيه البخت ده، حتى في دي ماليش بخت.	

وفجأة سمعتُ صوتاً يهمس ليس بعيدًا، بل قريب جدًا! 
- انتي السبب.. انتي اللي موّتيّه بحزنك.	

أُصبْــتُ بالذعــر والفــزع، ونظــرتُ ذات اليمــن والشــمال وأنــا مرعوبــة، 
وصرخــت:

- موّت مين؟! والله ما موّت حد، انتَ مين؟!	
والتفتّ حول نفسي فلم أجد صاحب الصوت.

رجعت لشقتي وأنا في حيرة، أشعر أن الخاتم وراءَه سر غريب، وحاولت 
أن أخلعه بلا فائدة، وفجأة وأنا أشد بقوة سمعتُ نفس الصوت يصرخ:

- إيه؟ إيه بس بقى يا شيخة؟! حرام عليكي كسّرتي عضمي.	
- لا بقى كده كتير قوي عليّا، انت مين؟ مين اللي بيكلمني؟!	

ورد الصوت الغريب:
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- أنــا خــادم الخــاتم اللــي في إيــدك.. ارحميــي بقــى وبطلّــى شــد في الخــاتم 	
وخرجيــي.

- يــا نهــار أســود، الله يهــدّك هــو أنــا ناقصــة جنــان! ده أنــا فاضــل لي فيــوز 	
وأفرقــع تقــولّ خــادم! وانــت فــن يــا ســي خــادم؟

- لا هي مش طالبَة غباء، بقولّك خادم الخاتم هبقى في الجزمة بتاعتك!	
- لا ده انت اللي جزمة، هتقِلّ أدبَك ولا إيه؟!	
- يا ستي ارحميني وخرّجيني.	
- يــا لهــوي عليّــا وعلــى ســنيني! أخرّجــك منــن؟! مــش لمــا ألاقيــك أبقــى 	

أخرّجَــك.
- ادعكي الخاتم أبوس إيدك.. ادعكي الخاتم.	
- إيــه شــغل إسماعيــل يــس ده؟ ماشــي يــا ســيدي لمــا نشــوف أخرتهــا إيــه 	

معــاك؟ يــا لهــوي هــو انــت واقــف علــى بــاب الخــاتم؟ وإيــه كل الدخــان 
ده؟!

وتجمــع الدخــان بعيــدًا، وظهــرَ لي رجــل مدخــن بهيبــة... طويــل القامــة 
ضخــم الجثــة، ولــه شــعر حريــري طويــل.

لــن أدّعــي الشــجاعة؛ فلقــد فزعــت، ولكــن لثــوانٍ لم تطـُـل، واعتــدتُ 
عليــه وبــدأتُ أدُور حولــه أتفحصــه جيــدًا..

- ــعر ده؟ ده مضــروب بروتــن، بــس إيــه حاجــة غاليــة، مــش زي 	 إيــه الشَّ
بروتين أم شهد اللي بيفرد الشعر يومين وبعدها يشضّض، ولا الست 
المنتشــيَة، آه يــا بــت لــو عنــدي شــوية الشــعر دول! ده أنــا كنــت قلَبْــت 
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الشــارع والحــي كمــان، يــا ســام لمــا أمشــي كــده وهــو مفــرود ورا ضهــري 
والهــوا يطــرّه، وأنــا قــال إيــه بعدلــُه بضهــر إيــدي.. يــا ســام! 

وفجــأة شــعرتُ بفــوران في راســي، مــددتُ يــدي لأجــد شــعري طــال 
وفــُردِ وأصبــح ناعمًــا مثــل الحريــر، كانــت ســعادتي لا توصــف؛ فهــا قــد أتــى 
فارســي الــذى يحقــق أحلامــي دون أن أطلبهــا؛ فيكفــي أن أحلــم فقــط، ولم 
تطل فرحتي؛ لأجد نفســي في وســط الشــارع وشــعري يطير كما تمنيت، ولم 
يعنــِي في هــذه اللحظــة شــعري؛ فصرخــتُ وأنــا أبحــث عمــا أســر بــه شــعري 

وأســب وألعــن ابــن العفاريــت الــذي لم أعــرف لــه اسمــًا!
- يخربيّتــك يــا ابــن العبيطــة، الله يهــدّك.. روّحــي روّحــي إيــه ده؟! وشّــك 	

اتقلــّب واتغــرّ أحمــر أصفــر أزرق كــده ليــه؟!
- بــي آدمــة نمــرودة، مــن 5 آلاف ســنة وأنــا بقــول مابحبـّـش أشــتغل مــع 	

الصنــف ده، أنــا كنــت شــغال مــع سمكــة وأنــا في بطنهــا كانــت عِيشَــة 
بغْــددَة.. فرحــة الدنيــا لمــا أجيــب لهــا دودة مقلبظـَـة.

- سمكــة ودودة مقلبظــة! بقولـّـك روّحــي يــا أهبــل، ســايبني بشــعري في 	
الشــارع وأنــا محجبــة! 

ضرب ابن العفاريت يده في رأسه، وبسرعة وجدتُني في البيت، تنفستُ 
براحة وأنا أهز رأسي.

- يا بختي الأسود.. يوم ما يطلع لي عفريت يبقَى عفريت أهبل! 	
زمجر ابن العفاريت وهدّدَني:

- احترمي نفسك وبلاش غلط.	
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شوّحتُ بيدي في الهواء:
- يــا شــيخ اتلهــي علــى عينــك، وبعديــن انــت مــن وجايلــي ليــه وعايــز 	

إيــه؟!
زفر بغضب:

- أنــا ســوريدان خــادم الخــاتم، وأنــا ماجتلكيــش.. الخــاتم اللــي اختــارك، 	
وأكيــد مــش عايــز مــن بــي جنســكم حاجــة، وأكيــد انــي اللــي عايــزَه، 

بدليــل إنــك طلبــي أول أمنيــة قبــل مــا نتعــرف.
شعرتُ بالغيظ وحدّثتٌ نفسي:

- مــا هــو بايــن أهــو إنــه جــاي ينفــذ لي اللــي هتمنــاه، يقــوم يضيـّـع أول 	
أمنيــة بســهولة كــده.
وصرخت بقلة ذوق:

- نعــم نعــم يــا ابــن العفاريــت؟! بتضيــّع لي أول أمنيــة علــى شــعري؟! هــو 	
أنــا كنــت طلبــت منــك تفردهــولي؟! إيــه فيــه إيــه؟! هــو انــت هتاكلــي ولا 
إيــه؟ انــت بتشــيط! أيــوَه الْــَق فيــه دخــان طالــع مــن مناخــرك ووشــك 

اســتوَى.. قصــدي اتحــرق، يــادي النيلــة قصــدي احْــَرّ.
- بس بس بس بس بس اخرسي.. اسكتي اتهدي اتكتمي اصمتي.	
-  هي حصّلِت لاصمتي، لا بقى مش هصمت يا سودان.	
- سودان مين؟ بقولك سوريدان.	
- بذمتك.. بذمتك فيه واحد يبقى اسمه سوريدان؟	
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- آه فيــه.. أنــا اسمــى كــده، أمــي سمتّــيِ كــده مــن 5 آلاف ســنة، تحــي 	
أبعــت أجيبلـِـك أمــى عشــان تناقشــيها؟!

- لا يــا خويــا وعلــى إيــه؟! ســوريدان ســوريدان، ونتعــب ســتّ الحاجّــة 	
ويمكــن المشــوار يبقــى تقيــل عليهــا، وعلــى مــا تطلــع الســلم! لا يــا خويــا!

- يــا ربي! يــا ربي ليــه كــده يــا ربي؟! بــي آدمــة وقبِلْتهــا ورضيــت بقضــاء 	
الله، إنمــا تبقــى لاســعة!

- يا حلاوة يا سي سوسو.	
- سوســو! سوســو! آه يــاني يــا أمــا، تعــالي لى يااامــا شــوفي ابنــك جراَلــه 	

إيــه؟ ابنــك زينــة شــباب الجــن اتبهْــدِل واتهــان.
- مــا قولنــا ســيب الحاجّــة مكانهــا، وبعديــن زينــة شــباب إيــه؟! ده تلاقيــك 	

عيــل فاشــل وخايـِـب ومطلـّـع عينيهــم عشــان كــده حبســوك في حتــة 
خــاتم؛ فاســكت بقــى وماتشــتغلنيش.

- أنــا آســف لحضرتــك، أنــا بعتــذر.. أنــا مــش فاشــل وبــس، أنــا ســاقط 	
ابتدائيــة قديمــة.

- ولا 	 علــوم  إيــه؟  في  وســقِطْت  الحاجــة!  ســت  أمــك  قلــب  يــا  إيييــه 
دراســات؟ جــرى إيــه؟! دماغــك يــا خويــا.. حاســب دماغــك خــاص 
أنــا لسّــه مبيّضــة مــن خمــس ســنين. تولــع.. دماغــك حاســب الحيطــة، 

- اتكلّمــي 	 أنــا سوســو.. هصمــت للأبــد،  أنــا مــش هتكلــم،  خــاص 
ســيادتك. اؤمريــي  حضرتــك.. 

- أأمُــر إيــه انــت بتســتعبطني عشــان تضيـّـع عليـّـا أمنيــاتي! مــش تقــولّ 	
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الأول أنــا ليـّـا كام أمنيــة!
- ليكي...	
- لا اســتنّ.. هــو اســتعباط ولا اســتعباط؟ اقـَـف عنــدك أنــا مــا اتمنّتــش 	

شــعري يبقــى حريــر ولا الــكلام الأهبــل ده، قصــدي يعــي دي كانــت 
أمنية بيني وبين نفسي إيش حشرك انت فيها، آه اصحَى كده وفوق.

- أبــوس إيــدك ســيبيني أشــرحلك عشــان أغــور، وأمنيــة شــعركِ اعتبريهــا 	
هديــة مــي ليكــي.

- أيــوَه كــده يــا غــالي طمــرت فيــك العِشْــرَة، بــس يــا جبــان مــش اللــي 	
يهــادي حــد يهاديــه بحاجــة عليهــا القيمــة، مــش شــوية شــعر، ده قيمتــك 

برضُــه؟
- معلش آسف.. أنا غلطان، ممكن أتكلم بقَى؟!	
- ما تتكلم.. كنت حايشــاك ولا حايشــاك، ولا أكونش ماســكَة بـقُّك، 	

إيــه انــت نمــت؟ طيــب نــوم العــوافي بقــى، بــس هــو انــت يــا خويــا نــايم 
زي الخفــاش ليــه؟! طيــب مــا يضــرّش، ولا لأ معلــش يــا خويــا أنــا أخــاف 
تاخــد الســقف وتقــع، لا يــا خويــا أنــا لسّــه داهنــة مــن خمــس ســنين، 
وبعديــن معلــش يعــي أنــا أعمــل إيــه لمــا جــوزي فتُــوح أبــو كــرش يرجــع 
مــن شــغله ويلاقــي عفريــت متعلــّق لــه في الســقف، ولا هــوب تقــع فــوق 
نافوخُــه تبطّطــه وهــو متبطـّـط خِلْقَــة، لا يــا خويــا اصحَــى كــده وفــوّق 
ازرفــي بالكلمتــن اللــي عنــدك وخلّصنــا بقــى، وادخــل نــام في الفــص 

بتاعــك آه.
- خلاص خلصتي أتكلم؟	
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- مــا تتكلــّم... هــو أنــا ممممممممممــم إييــه شــيل إيــدك كتمــت نفَسِــي 	
هتموتــي، انــتَ مممممممممممممــم.

- مــع نفسِــك بقــى، مــا هــو انــي هتســمعى يعــي هتســمعي، انــي ليكــي 	
تحقّقــي  قــدرتي  لــو  ســعيدة،  فيهــم  تكــوني  بتحــاولي  محــاولات  تــات 
السعادة من المحاولة الأولى هكون في خدمتك سنة بحالها، ولو حقّقتي 
الســعادة في المحاولــة التانيــة هخدمــك شــهر بــس، أمــا لــو حقّقتِيهــا في 
المحاولــة التالتــة هخدمِــك أســبوع بــس، ولــو التــات محــاولات فشــلوا 

هختفــي وهيختفــي الخــاتم مــن حياتــك.
- مممممممممممممم.	
- قصدِك إيه؟ آه لا مؤاخذة نسيت أشيل إيدي.	
- آه نفَســي هتموتــي، إيــدك مِرْزَبـّـة، المهــم.. مــا أنــا ممكــن يــا فــالح مابقــاش 	

ســعيدة من المحاولة الأولى وأضحك عليك وأمثّل الســعادة.
- لا طبعًا سيادتك الخاتم هو اللي هيحدّد انتي سعيدة ولا لا!	
- الخاتم! وهو هيعرف ازاّي؟!	
- خــاتم عفريــت، هــو كــده لمــا هتبقِــي ســعيدة هتلاقــي فــصّ الخــاتم بيلمــع، 	

فهمتي؟
طبعًا الموضوع يحتاج لتفكير.

ووقفتُ أمام المرآة أحدّث نفسي: 
- أطلــب إيــه؟ إيــه اللــي ممكــن يخلّيــي ســعيدة؟ فلــوس.. قــوة.. صحــة.. 	

راحــة بــال، إيــه؟ ولّ يعــي ممكــن أطلــب الجمــال، أكيــد إني أكــون جميلــة 
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هتبقــى حاجــة حلــوة قــوي قــوي كمــان، بــس برضــه مفيــش أحســن مــن 
راحــة البــال والصحــة، بــس هــو ممكــن فعــاً يحققهــا لي، لا أنــا مخــي 
بيشــيط، أنا محتاجة لسوســو.. لا مؤاخذة يا خويا لو قلَقْت حضرتك 

وانــت نــايم ولّ حاجــة.
- لا أنا في خدمتك، وأنا مابنامش غير كل سنة.	
- يــا لهــوي! تفضــل صاحــي مفنجِــل عينيــك ســنة بحالهــا، وبعديــن تفضــل 	

محبــوس كــده ومأزعَــر جــوّه فــص الخــاتم؟! طيــب يــا خويــا مــا اســتكبروش 
ليــه وحطّـُـوك جــوّه فانــوس؟ لا والنــي ولا فانــوس، ده راســك لوحدهــا 

عايــزَه زيــر منفــوخ وعنــده تضخــم.
- سمية.. سمية.	
- يا حلولّ.. وعرفت اسمي كمان؟	
- جن أنا ولا مش جن؟	
- يــا خويــا بــاش زرزرة، ده الجيــل الجديــد مــن الجــن ده صعــب قــوي، 	

خليــك طويــل البــال.
- حقك على أمي.	
- ست الحاجة! والنبي وحشِتْني، سلملي عليها والسلام أمانة ممممممم.	
- اســكتي.. اســكتي.. اســكتي.. واخلصــي وقــولي عايــزَه إيــه بســرعة، أنــا 	

ســايب كوبايــة اللــن وهتِبــْـرَد، وانــي ماتعرفيــش أمــي لــو زعلــت منــك 
ممكــن تعمــل فيكــي إيــه؟

- يــا بــااااي، حاسِــب إيــدك بقــى، وبعديــن تعــالَ هنــا، انــت بتســتعبط؟ 	



-85-

وهــي أمــك كانــت معــاك في الفــص؟!
- يا ستي أنا ما دام خرجت أول مرة على إيدك ببقى حُرّ، أروح وآجي 	

براحــي، بــس أول مــا تدعكــي الخــاتم بســيب أي حاجــة وأجيلــك فــوراً، 
وأنا ســايب حوت مشــوي وكوباية لبن فطاري.

- بتفطــر حــوت مشــوي وكوبايــة لــن! إيــه الفطــار الغريــب ده؟! سمــك 	
لــن.. وفــن التمــر هنــدي؟ طيــب خــاص ماتزمْــَرش كــده، كنــت عايــزَه 

اســألك ممكــن تكــون أول محاولــة ليّــا هــي راحــة البــال؟
- انــي طيبــة قــوي يــا سميــة، بــس راحــة البــال دي بإيــدِك انــي مــش بإيــد 	

حــد غــرك.
- أنا قلت كده برضُه.. طيب الصحة؟	
- ولا صحة ولا موت ولا حياة، دول مش بتوعي.	
- تمام.. يبقى فاضل المال والقوة والـــ...	
- الـ إيه؟ سكتّ ليه؟	
- مكسوفة.	
- لا ماتتكسفيش، قولي بتفكّري في إيه؟	
- الجمال يا خويا، أصل يعني زي ما انت شايفني كده خِلقة ربنا جميلة.	
- يعني اخترتي الجمال.. ده اللي هيسعدك؟	
- المــال ده 	 أنــا بفكر، أصــل  إيــه اللهوجــة دي؟!  لا اصــر شــوية، هــو 

حاجــة قديمــة، كل الأفــام العــربي بتبــدأ بالمــال وتنتهــي بمصيبــة، والقــوة 
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يبقــى خــاص  أتدلـّـع وأتغنــدر، لا  أنــا ســت نفســي  بــس  حلــوة آه، 
الجمــال، أنــا اخــرت ياســوريدان أول محاولــة ليـّـا هتبقــى الجمــال.

- يبقــى تعــالِ يــا سميــة يــا بنــت دلال اقفــي قــدام المرايــا وغمّضــي عينــك... 	
ودلوقتي افتحي عينك وشــوفي الجمال.

- إيه ده؟ مين دي؟! معقولة دي أنا؟! أنا خسِّيت يجي خمسين كيلو.	
- يا شيخة أنا شايل يجي تسعين كيلو دهن بس.	
- اســكت بقــى بــاش فضايــح، وإيــه ده؟ دي عيــي خضــرا، لا لا دي 	

زرقــا، ولا دي إيــه دي؟!
- ده أوبشــن جديــد أول مــرة ينــزل، كل يــوم تختــاري اللــون اللــي انــى 	

عايــزاه مــن خمــس ألــوان.
- يا حلاوة يا حلاوة، وانت اللي اخترت لي الشعر الأصفر ده؟	
- لا بصراحة ده اللون اللي بيحبه بابا، بس ماما مش راضية تعمله.	
- امــال شــعر الحاجّــة لونــه إيــه؟ يــا لهــوي إيــه اللــون ده؟! هــو فيــه حــد 	

شــعره أحمــر دم الغــزال؟ والله أبــوك ده غلبــان لمــا يصحــى يلاقــي عفريــت 
قدامــه.

- عفريت.. أمال أمي إيه؟	
- آه لا مؤاخــذة يــا خويــا، طيــب بــس أنــا عايــزَه شــعري بــيّ فاتــح قــوي، 	

أيــوه كــده تمــام.
- بس خلّي بالِك وافتكريِ إنِّك محجبة.	
- آه آه فاكرَه، بس...	
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- بس إيه؟	
- أصــل يعــي الجمــال ده كلــه وهخبيــه ورا الحجــاب، أمــال أنــا بقيــت 	

ليــه؟! جميلــة 
- هو انتي بقيتي جميلة لنفسك ولا عشان تفرّجي الناس عليكي؟	
- ــا ألاقــي النــاس 	

ّ
لا مــش قصــدي، بــس يعــى مــا أنــا هبقــى ســعيدة لم

بجمــالي. مبهــورة 
- انتي حرة، أنا ماليش إنى أتدخّل في اختياراتك.	
- أنــا هقولـّـك أنــا هقلــع الحجــاب علــى مــا أحقّــق الســعادة وأكســب 	

تــاني. المحاولــة، وبعــد كــده أرجَــع أتحجّــب 
- برضُــه انــي حــرة.. المهــم الخــاتم يرجــع يلمــع مــن تــاني، ومــع أول لمعَــة 	

يبقــى كســبتي المحاولــة.
- يبقــى خــاص، أخْ.. بــس أنــا عنــدي مشــكلة، فتــُوح جــوزي لــو شــافني 	

كــده هيطــبّ ســاكت.
- لــو علــى فتــوح مايهمكيــش، أنــا هخلّيــه لمــا يشــوفك يفتكــرك طــول 	

عمــرك كــده.
- يــا حــاوة يــا حــاوة.. يــا ســام يــا فتّوحــي لمــا تدخــل تلاقيــي ولا نجــوم 	

الســيما، وتحضــيّ وتلــف بيـّـا حوالــن نفسَــك.. يالهــوي يالهــوي علــى 
الرومانســية، بــس هيلــف بيــّا بكرشــه ده بــس أعمــل إيــه؟ أنــا هبلعــه كــده 
لغاية الفص ما يلمع، وأول طلب هطلبه ســاعتها هو إنه يخليه جميل.

لكــن الغريــب أن فتــوح عــاد للبيــت مثــل أي يــوم يحمــل شــنطة فاكهــة 
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ويتدحــرج هــو وكرشــه، وقفــتُ أمامــه، نظــر إلّي نظــرة خاطفــة وألقَــى الســام 
كأي يــوم، حاولــت أن ألفِــت نظــره بــا فائــدة، مشــيت وراه مثــل ظلــه، 

وفجــأة صــرخ فّي: 
- هو فيه إيه؟! خيلتيني.. ماشية ورايا ليه؟! 	

كرامــي أهُينـَـت وقلــي انفطــر، ووجــدت نفســي أبكــي، حاولــتُ أقنــع 
نفســي أن أكــون ســعيدة لكــن فشــلتُ، ونظــرت للفــص وجدتـّـه منطفــئ 

وبهتــان، زاد الحــزن في قلــي. 
وفجأة ظهر أمامي سوريدان..

- معلش.. كده أول محاولة ليكي فشلِت.	
- طيب ليه فتوح ما اهتمّش بيّا؟!	
- أنــا قولتلِــك إني هخلّيــه يفتكــر إنــك بنفــس الشــكل ده طــول عمــرك، 	

والعــن مــا دام اتعــوّدِت علــى الجمــال بقــى شــيء عــادي بالنســبة لهــا، 
مــش مبهــر ولا مُلفِــت.

- بس أنا كده اتخدَعْت.	
- أنــا ماخدَعْتكِيــش.. بــس تفتكــري كنــا هنقــول إيــه لجــوزك لــو رجــع لقَــى 	

واحــدة تانيــة في البيــت غــر مراتــه اللــي ســابها الصبــح؟
- لا ما تظلمنيش وتضيّع عليّا فرصة فرحتي بجمالي.	
- بس انتي مافرحتيش.	
- لا هفرح.. أكيد لما أتعامل مع ناس أول مرة هتشوفني.	
- وأنا هدّيكي فرصة كمان عشان ماتقوليش إني ظلمتِك.	
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الإعجــاب  نظــرات  أكيــد  للشــارع،  وأنــزل  أتشــيّك  أني  قــررت  وفعــاً 
والإبهــار هتســعدني، خصوصًــا إن ســوريدان قــال لي إن مــا حــدث مــع فتــوح 
ســيكون نفــس حــال أي إنســان يعرفــي مــن أصحــابي وأهلــي وجــراني، إذًا 

لابــد أن أتعامــل مــع شــخص جديــد.
لكــي  تطــاردني،  الإعجــاب  ونظــرات  ومشــيتُ  الشــارع  نزلــت  وفعــاً 

لســت ســعيدة! 
دخلــتُ الســوبر ماركــت، وطبعًــا صاحــب المحــل كان مثلــه مثــل فتــوح، 
كان يعاملــي وكأني ملكــة جمــال طــوال عمرهــا، اشــريتُ أي شــيء ووقفــت 

أمامــه لأحاســبه.
وفجأة أمسك يدي بالقوة.

- هــو إيــه؟ الجميــل مــش نــاوي يرضَــى عــي؟ أنــا قلــي خــاص مــش قــادر 	
يتحمّــل، معقــول الجمــال ده كلــه يبقــى لأبــو كــرش؟!

- سيب إيدي بدل ما أصوّت وألِّ الناس عليك.	
- ومالهُ؟ كل رجالة الحي هيعذروني، وكل واحد فيهم نفسه فيكي.	
- انت راجل قليل الأدب.. ابعِد عني.	

وفعلً شددتُ يدي وجريتُ.. هربت.. تمنيتُ أن تنشق الأرض وتبلعني، 
حاولــتُ أن أبحــثَ عمّــا أســر بــه شــعري، ووجدتــي أبكــي أبكــي.. أبكــي، 
وبســرعة طلبــتُ مــن ســوريدان يرجعــي بيــي وبســرعة، وصرخــتُ في وجهــه:

- رجّعني زي الأول، عايزَه شكلي الأول.	
وفشــلَت أول محاولــة وضاعَــت فرصــة خدمتـِـه لي ســنة كاملــة، والآن 
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المطلــوب أن أفكّــر وأختــار صــح حــى لا تضيــع المحاولــة الثانيــة.
هذه المرة يجب أن أختار صح، تبقّى القوة والمال؛ فحدثت نفسي:

- أنــا مــش هغلــط وأختــار المال، القــوة ممكــن تجيــب المــال، بــس المهــم 	
القــوة دي جســمانيًا ولّ نفــوذ وســيطرة؟! 

وطبعًــا القــوة الجســمانية أبعَــد عــن أحلامــي؛ فأنــا بطبيعــة الحــال قويــة 
البنيــة..

- جســمانيّة إيــه؟! مــا أنــا قويــة طبيعــي، ده أنــا بهبــد فتــوح الهبــدة بــروح 	
فيهــا، يبقــى الاختيــار الأمثــل هــو النفــوذ. 

وفعــاً طلبــتُ ســوريدان وأبلغتـُـه قراري، الحــق يقــال.. حــاول ســوريدان 
أن يلفــتَ نظــري أن النفــوذ غــدّار...

- ممكــن نفــوذِك يســيطر عليكــي ويتحكّــم هــو فيكــي.. هتشــوفِ إنّـِـك 	
بقوتــك ونفــوذك ممكــن تســيطري علــى الكــون. 
سمعتُه، لكن كلامه جعل قلبي يرقص من الفرحة.

- يا سلام! هو فيه أحسن من كده يا جدعان؟ 	
وصمّمتُ على قراري، وفعلً فجأة وجدتني في مكتب فخم كبير.. 

- ده مكتب إيه ياسوريدان الله يهدك؟	
- بطلّي طولة لسان.. ده انتي بقيتي وزيرة!	

أنــا لا أعــرف كيــف انتفضــتُ مــن علــى مقعــدي وهرعــتُ أجــري ناحيــة 
البــاب، وأنــا اصــرخ:
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- يخربيّتــك، بيتــك إيــه! يخــرب خاتمــك يــا شــيخ هتوديــي في داهيــة! فجــأة 	
كــده أبقــى وزيــرة، بتلعــب مــع الحكومــة يــا ابــن المضّايقــة؟!

- قولتلِك مليون مرة مالكِيش دعوة بأمي.	
- انتَ وأمك في ساعة واحدة هتودّيني في داهية.	

وفجأة انفتح الباب، ودخل رجل بهيبة، نطقتُ الشهادة..
- خــاص روحــي في داهيــة، واللــي كان كان، يــا حبيبــي يــا سميــة، روحــي 	

في شربة ميّه بسبب ابن الجنية. 
وفجأة وجدت ذا الهيبة يقدّم لي ملفًّا يحوي عدة أوراق:

- البوستة يا سيادة الوزيرة.	
طلبتُ منه الانتظار بالخارج وأنا في ذهول، وما أن خرج:

- يا حلاوة.. يا حلاوة يا ولاد، وبقيت وزيرة خلاص. 	
نظرت لسوريدان الغالي وأنا أرقص من الفرحة..

- أنا وزيرة.. أنا وزيرة.	
- اصبري بس.. مش تعرفي وزيرة إيه؟	
- وهي هتفرق يعني؟	
- آه طبعًا، مش تعرفي مسئولياتك!	
- نعــم نعــم! مســئوليات إيــه يــا مخبــول؟ هــو أنــا أفهــم حاجــة في الشــغلانة 	

دي، أنــا معرفــش إلا أني بقيــت صاحبــة المعــالي.
- وصاحبة المعالي بقت وزيرة التموين.	
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- يا زيتَك وسكّرَك ورزّك.. أيوَه كده خلّيني أخزّن البيت.	
- تخزّني البيت؟! ده كل اللي جِه على بالك؟!	
- لا طبعًــا، ده فيــه حاجــة مهمــة قــوي قــوي.. هــي دي اللــي هتخليــي 	

ســعيدة وأكســب المحاولــة.
وبسرعة فتحتُ الباب، وبكل كبرياء أمرتُ الرجل ذا الهيبة: 

- أنا عايزَه عربية فوراً، أنا هعمل حملة تفتيش!	
ووجهــتُ الحملــة للســوبر ماركــت المجــاور لبيــي، وقــررتُ أن أنتقــم مــن 
بالمحــل..  مكانه، تجولــتُ  مــن  الرجــل  انتفــضَ  المحــل  واقتحمــت  صاحبـِـه، 
واتجهــتُ مــن فــوري لأحــد الأركان البعيــدة والمعروفــة لــكل المتردديــن، إنــه 
ركــن يجمــع بــه مــا فســد مــن بضاعتــه حــى نهايــة اليــوم؛ لتحملهــا ســيارة 

النفايــات. إلى  القمامــة 
ورغــم علمــي وعلــم الجميــع بذلــك إلا أني اتهمتــُه ببيــع بضاعــة فاســدة، 
وقــف يصــرخ ويستشــهد بالنــاس، لكــي أخــذتُ قــراري بتشــميع المحــل، لــن 
أخبركم عن سعادتي التي لا توصف وهو يصرخ أنه بريء، وبسرعة نظرتُ 
لفــصّ الخــاتم انتظــاراً أن يلمــع، إلا أنــه مــا زال علــى حالــه، وحدثــت نفســي:

- لا بقــى.. أكيــد الخــاتم ده عايــز يتظبــّط، أنــا فرحانــة جــدًا.. أنــا فرحانــة، 	
بــس هــو أنــا ظلمتــه صــح؟ هــو إنســان غــي وبتــاع ســتات، بــس مــش 
غشــاش، هــو أنــا ضرِّيتــه في أكل عيشــه؟ ازاّي أنــا أعمــل كــده؟! ازاي 
لمصلحــة  نفــوذي  أســتغلّ  ازاّي  منــه ولاده؟  بيــاكل  اللــي  المحــل  أشمـّـع 
شــخصية؟! أنــا حــى ماحاولتــش أعــرف واجبــاتي، لا النفــوذ ده لعنــة، 

أنــا حزينــة جــدًا علــى اللــي عملتــه.
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وطبعًــا خسِــرتُ المحاولــة الثانيــة، لكــن المهــم أني أصلحــتُ خطــأي قبــل 
أن أفقد نفوذي. 

ورجعــتُ بيــي بالخيبــة والويبــة، وضاعــت محاولــة الشــهر، ولم يتبــقّ إلا 
أنــدب حظــي، وفجــأة  محاولــة واحــدة، وفرشــتُ علــى الأرض وجلســتُ 

وجــدتُ ســوريدان واقفًــا أمامــي ينفــخ نــاراً.
- حاسب يا عم هتحرقنا، هي ناقصاك!	
- ولا نقصاكي... خلّصيني بقى زهقت.	
- إيــه العفريــت المختــل ده؟! مــا هــو يــا أغــى عفاريتــك المفــروض تكــون 	

مبســوط مــش مخنــوق، مــا هــو لــو أنــا كنــت كســبت كنــت هفضــل في 
خلقتــك يــا ســنة يــا شــهر، إنمــا دلوقــي مــش فاضلّــي إلا أســبوع.. ولــو 

فلحــت.
- تصدقي آه.. أنا ازاي غابت عن عقلي؟	
- طب سيبني في حالي خلّيني أفكّر أعمل إيه؟	

مــا هــو مابقــاش فاضــل إلا المــال، وأنــا عارفـَـه إن الفلــوس عمرهــا مــا 
كانــت بتجيــب ســعادة، طيــب أعمــل إيــه؟! 

- بقولّــك إيــه.. أنــا كــده كــده خســرانة، يبقــى أطلــب الفلــوس، أهــو لمــا 	
أخســر يبقــى علــى الأقــل كســبت حاجــة.

أُســعدَ  أن  وفكــرت  رُزَم،  رُزَم  أمامــي  ووجــدت  المــال،  طلبــت  وفعــاً 
نفســي، واشــريت كل ما تمنيته يومًا، ولم أنسَ طبعًا فتوح، ولا حتى كرشــه! 

وأعــددتُ لــه وليمــة، واشــريت مجوهــرات، وتماديــت؛ فاشــريتُ ســيارة.
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وكنت أراقب الفص، إلا أنه ما زال على حاله! 
وقــررتُ أن أنتقــل لشــقة فاخــرة علــى البحــر، واتجهــت لجمــع أغراضــي مــن 
بيــي القــديم، وقــررتُ أن أودعّ جيراني، وبــدأتُ بأفنــان حبيبــة قلــي، كانــت 
عيناها متورمة من كثرة البكاء على طفلتها شذا، وبرقَت في ذهني خاطرة..

- آه صحيح.. أنا ازاّي مافكّرتِش أساعد أفنان؟	
الإجــراءات  إنهــاء  وتم  دكتــور،  لأكــر  وشــذا  أفنــان  أخــذتُ  وبســرعة 

الحرجــة.  للعنايــة  وانتقلــت  العمليــة  شــذا  وعملـَـت  العمليــة،  لإجــراء 
مــرت الســاعات بطيئــة وأنــا في انتظــار أن تســتيقظ شــذا، وفي انتظــار 
الخــاتم  يختــفِ  ولم  بعــد،  الســعادة  أحقــق  لم  فأنــا  للأبــد؛  الخــاتم  اختفــاء 
واســتيقظَت شــذا، وصرخــتُ بســعادة واحتضنــتُ أفنــان وأنــا أبكــي وأبكــي!

وفجــأة وجــدتُ الخــاتم يلمــع ويضــيء؛ فأيقنــتُ أن الســعادة أحسَســتُ 
بهــا عندمــا قــررتُ أن أســعد غــري، وهــذه أكــر ســعادة في الكــون.. وفــزتُ 

بالأسبوع. 
وقــررتُ أن الأســبوع سأكرّســه لُأسِــعد أكــر عــدد ممكــن مــن الغلابــة 

والمحتاجــن.
وفات الأسبوع وسوريدان أتَى ليودّعني، وبضحكة من قلبي قلت:

- ضحكت عليك، أخدت منك أسبوع ادّاني دنيا وآخرة. 	
السعادة الحقيقية لما بتسعد قلوب حزينة.

تمت بحمد الله 
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1- افترقنا دون أن نلتقي

نــورهــان عــمــاد »نور«

اسمهــا حبيبــة.. فتــاة في الســابعة عشــر عمرهــا.. محطمــة مــن الداخــل، 
لقــد شــابت قبــل أن تشــبّ، تعيــش في إحــدى الحــارات؛ حيــث تتعانــق 
الأســر ولا تخفَــى الأســرار، تحمــل مســؤولية أكــر مــن ســنها أحيانــًا، وتدلَّــل 

أحيانـًـا أخــرى.
ففــي الثالثــة عشــر مــن عمرهــا، وبينمــا كانــت ذاهبــة لاقتنــاء طلبــات 
بــه في  التقَــت  المنــزل، مــرَّت علــى محــل لشــراء الجــن، دقّ فؤاداهــا حــن 
المحــل الــذي يعمــل بــه، كان يقــف بابتســامته الرائعــة وعيونــه اللامعــة وكأنهــا 
عيــيَْ طفــل صغــر؛ فشــعرت بذلــك الصغــر الكامــن في صدرهــا يــدقّ وكأنــه 
اســتيقظ للتــو مــن ســبات عميــق، ألم يقولــوا أن النظــرة ســهم مــن ســهام 
إبليــس؟ ومــن شــدة خفقــان قلبهــا لم تطِــقْ الوقــوف؛ فتلاقــت عيناهــا بعينيــه، 
ولتســرّعها أخــذت طلــب الفتــاة الــذي كانــت تقــف بجوارهــا، ولكنــه ناداهــا 

حيــث قــال: 
- مش ليكي.. مش ليكي.. مش ليكي.	

فنظــرت للــوراء وفهمــت المغــزى مــن كلماتــه، أرجعَــت لــه طلبهــا وانتظــرت 
طلبهــا قائلــة في نفســها: 
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- أنا ازاّي ماشُوفتهاش؟!	
وذهبــت لمنزلهــا ولم تعُِــر الأمــر اهتمامًــا، ولكــن شــيئًا مــا تغــرّ بداخلهــا، 
أصبحــت تذهــب للمحــل لا تعلــم لمــاذا؟! لكنهــا تعلــم أن يومهــا لا يكتمــل 
إلا عنــد الذهــاب إليــه، اعتــادت رؤيتــه يوميـًـا، ينتشــي قلبهــا ويــدقّ عنــد 
لــراه وكأن روحَــه تجــذب روحهــا، وكانــت ترســلها أمهــا  لقائــه، وتلتفــت 
للمحــل يوميًــا لشــراء الطلبــات، وكانــت تمــر مــن أمامــه لتذهــب لمدرســتها، 

وكأن العــالم تآمــر عليهــا لتعشــقه؛ فعشــقته!
مــرت فــرة دون رؤيتــه؛ فاشــتاقت لــه كثــراً، وحلمــت بــه بنومهــا ليتأكــد 
قلبهــا أن الحــب فــرَضَ ســلطانه عليــه، حكَــت عنــه لصديقتهــا، وكتبــت عنــه 
الأشــعار، تحلــم بــه بنومهــا وتتخيلــه في يقظتهــا، قــد تخطــئ في اســم أحدهــم 
تنــادي إيــاه باسمــه »أحمــد«، يقفــز قلبهــا عنــد رؤيتــه، يُســقَم إن غــاب عنهــا، 

تدعــو الله في الليــل وأطــراف النهــار أن يكــون مــن نصيبهــا.
قالــت  ســوياً-  يتحدثــان  صديقتهــا  مــع  تجلــس  -وبينمــا  يــوم  فــذات 

 : صديقتهــا
- مالِك يا بنتي مبلّمة كده ليه؟!	

فقالت بنبرة يكسوها الحزن: 
- وحشني.. وحشني قوي يا فاطمة، مش عارفَه هو مختفي فين؟	

فقالت: 
- يا بنتي ما تكلميه بدل ما انتي عاملَه في نفسك كده.	

فقالت حبيبة: 
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- ازاي يعني؟! أنا لا يمكن أعمل كده.	
فقالت فاطمة متحدية إياها: 

- أمُّــال هتفضلــي تحبيــه بينــك وبــن نفســك كــده؟ بطلّــي عبــط.. لازم 	
يعــرف عشــان نشــوف إن كان بيحبـّـك ولا لا؟

فاتسعت حدقة عينيها، وقالت: 
- بيحبني؟! بيحبني ازاّي يعني؟	

فقالت فاطمة وقد نفد صبرها: 
- مش انتي قولتي ساعات بتحسي إنه بيحبك؟	

أغمضت عينيها في ألم، وقالت: 
- آه.. بس مجرد إحساس أو كذبة بضحَك بيها على نفسي.	

فقالت فاطمة: 
- بس.. سيبيني وأنا هجيبلك رقمه.	

ذهبت حبيبة إلى منزلها، وفتحت مذكراتها وكتبت »أحبه، بل أعشــقه، 
ولكــن مــاذا أفعل؟!

هل عليّ أن أحدثه؟
لكن لا.. ذلك حرام؛ فالحب لا يكون محرمًا إلا عندما يتحوّل لأقوال 
وأفعــال، لكــن أنــا لــن أحدثــه طويــاً، فقــط لأعلــم إن كان يحبــي أو لا، 

لكــن لــو لم أعجبــه؟!«
ومــن ثم ذهبــت للمــرآة.. تحسّسَــت ملامحهــا أنهــا فتــاة عاديــة ليســت 
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عليهــا  يطلقــون  الــي  الملامــح  تملــك  لا  بقبيحــة!  وليســت  جمــال،  بملكــة 
»مسمســمة،« ونزلــت دموعهــا حــارة هادئــة مــن فكــرة أنــه مــن الممكــن أن 
يخذلهــا، ســتفعل للمــرة الأولى وتُــادِثُ شــابًّا بعــد حــب طــال لثلاثــة أعــوام.. 
حــبٌّ صامــت.. إنــه الحــب مــن طــرف واحــد، ذلــك الحــب النقــي؛ حيــث 
يحــب شــخصٌ شــخصًا مــا لا تكتمــل حياتــه إلا بــه، يفــرح لفرحــه ويحــزن 

لحزنــه، يدعــو لــه في الســراء والضــراء دون أن ينتظــر منــه شــيئًا.
قطع صوت أفكارها دقُّ جرس الباب؛ فذهبت لتفتحه.

وكانت فاطمة من دقته؛ فاستقبلتها، فقالت فاطمة بحماس:
- جِبْتلك الأكونت بتاعه.	

فقالت وهي تتلعثم من فرط التوتر: 
- يعني هكلمه؟	

فقالت فاطمة بنفاد صبر: 
- يا رب ارحمني.. طبعًا هتكلّميه.	

فقالت حبيبة: 
- بس.. بس... بس...	

فقالت فاطمة: 
- بسّة ما تبسّك.. يلّ كلميه.	

فــرددت؛ فأرســلت فاطمــة الرســالة الأولى.. »أنــا حبيبــة.. ١٦ ســنة، 
وانــت؟«
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تحدثــا كثــراً عــن طريــق المراســلة وعلــى الهاتــف، حــى جــاء ذلــك اليــوم 
حــن اعترفــت لــه بحبهــا، قالــت بــكل بســاطة: 

- أحبك.	
فطلب منها أن يراها قائلً: 

- عايز أشوفك.	
- لا.	
- طيب قوليلي انتي مين طيب.	

أغلقت حسابها وفكرت مع نفسها..
»وفيهــا إيــه يعــي لمــا يعرفــي؟! ممكــن يفكّــرني بنــت مــش كويّســة! بــس لا 
يعــي.. هــو أكيــد عارفــي وعــارف أخلاقــي.. لا افــرض ماعجبتهــوش، لا 
بس أنا مش وحشة، بس مش جميلة، على الأقل الجمال اللي هو عايزهُ.«

رفضَــت رفضًــا تامًــا أن يتعــرف عليهــا، وظــاَّ صديقــن لا أكثــر ولا أقــل، 
حــى قــال لهــا مــرة: 

- أنا بحب واحدَة.. بحبها قوي مش عارف أوصلّها.	
صمتت وسمعته، والدموع تسقط من عينيها بهدوء، وأكمل هو قائلً: 

- هي بتعدي كل يوم على المحل.	
خطــر ببالهــا أنــه مــن الممكــن أن يكــون يتحــدث عنهــا، ولكــن كيــف؟ 

بالتأكيــد هــو لا يحبهــا.
وهو يسترسل قائلً: 
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- بس مش عارف.. هي أكيد مش بتحبّني.. ألو.. ألو.	
أغُْلِق الخط!

مــرت الأيــام وخطــب أحمــد دون أن يخــر حبيبــة؛ فغضبــت وانهــارت، 
فــرط  مــن  يــوم  وذات  هاتفهــا،  وأغلقــت  بكَــت كثــراً وحذفـَـت حســابها 
الشــوق والحنــن فتحَــت هاتفهــا؛ فوجــدت رســائل كثــراً منــه تحمــل الكثــر 

مــن الأســف؛ فاتصلــت بــه وقالــت بنــرة يكســوها الحــزن: 
- مبروك.. عرفِْت إنك خطبت البنت اللي بتحبها.	

فقهقه قهقهة تحمل من قهر الرجال ما تحمل، وقال: 
- مــش هعــرف 	 أنــا عرفِـْـت إني  اللــي بحبهــا،  البنــت  أنــا ماخطبَتــش  لا 

فخطبــت. بحبهــا  اللــي  للبنــت  أوصــل 
فتألمت ألـمًا، وقالت: 

- طب هي مين دي؟	
فقال: 

- بنــت بتعــدي علــى المحــل كل يــوم بتلبــس عبايــة ســودة وطرحــة زرقــا، 	
وبتشــري بيــض ولــن وعيــش وفــول وعجينــة.

اتسعت حدقتا عينيها، ووضعت يديها على فمها.. إنه يتحدث عنها.
- ألو.. ألو..	

قُطع الخط!
ولكنهــا لــن تعــود لــه علــى أيــة حــال؛ فلــن تقبــل بجــرح أيــة فتــاة أخــرى؛ 
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فهــي وحدهــا تعلــم كيــف يكــون الألم، فهــذا قدرهــا وقــد آمنــت بــه.
هــي الآن تبكــي عيناهــا وتئــنّ روحهــا، جســد ملقــى علــى الأرض تســر 
الرعشــة فيه بأكمله، شــهقات متلاحقة يقف الماء في حلقها؛ فيســد مجرى 
التنفس، تكاد تختنق، ولكن حتى الموت لم تنله، تتســاءل في نفســها أكان 
يجــب عليــكِ أن ترفعــي نظــرك يــا حبيبــة؟! ألم يوصينــا الرســول بغــض البصــر؟ 
أكان عليــكِ أن تحادثــي شــابًّا ضاربــة بأحــكام الاختــاط عــرض الحائــط؟ 
لمَ لَ تصــري أكثــر؟ لمَ لم تســتميتي في دعائــِكِ أكثــر أن يجمعكمــا دون أن 

تعصــي ربــك؟ لم؟َ!
 تمت بحمد الله
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2- ما بين ليلة وضحاها

إســراء شـعــبــان

فجــأة وفي وســط الزحــام كانــت تســر الفتــاة الجميلــة )تـقَُــى(، قابلـَـت 
بطلهــا، أو لنقــل مــن كان ســيصبح بطلهــا )أمــر(.

وهنا فتح الستار... وتلاقيا من جديد، لتبدأ هي الحديث:
- السلام عليكم.	
- وعليكم الس..... وع.... وعليكم السلام.	

هي: 
- من فضلك هنا يوجد محل الإحسان للقماش؟	

قالتها وقلبها ينتفض وانعدمت القدرة علي النطق؛ ليجيب هو:
- أيوه يا فندم.. تفضلي. 	

بابتسامة خفيفة.
شــعر بقلبــه وهــو يهــرول إلى عقلــه ليوقفــه، ويقــول لــه: »كُــفّ عــن هــذا! 

نحــن مشــغولان ولا يوجــد مــكان لأشــخاص آخريــن..«
قاطعت شروده بصوتها العذب:
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- هناك أشخاص دلوني عليكم، وقالوا لي أن القماش هنا جميل.	
هو: 

- تفضلي ماذا تفضلين؟ أنا تحت أمرك.	
وفجــأة مــرت كل تلــك الســنوات الســعيدة أمامــه، وكيــف كانــت لديــه 
القــدرة علــى تركهــا؟ هــل أنــا أحمــق لهــذه الدرجــة؟! أنــا كنــت أحبهــا لدرجــة 
الجنــون! أنــا تخلّيــت عــن كل أحلامــي واتجهــت إلى أحلامهــا؛ كــي نحققهــا 

ســوياً!
وبدأت التساؤلات تدور في ذهنه..

وفجأة يقول لها: 
- هل يوجد شيء لفت انتباهك؟	

فتنظر هي له بكل لهفة، ولصوته الذي لم يغادر أذنيها وتقول:
- بشوف! 	

قالتها بابتسامة حزينة، وبداخلها مليئة بالخوف والتأنيب وتتساءل:
- كيــف سمحــتُ لــه أن يتركــي بــكل ســهولة؟! هــل أنــا لهــذه الدرجــة 	

حمقــاء؟ هــذا الشــخص جــاء لي وغــرّ كل حيــاتي بــكل مــا أوتي مــن 
حنــن ولهــوٍ ومــزاح!

وفجأة!
دخــل صاحــب المحــل )الحــاج عبــد الله( ليقطــع كل الماضــي الــذي هُــا 

فيــه قائــاً:
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- كيف حالكم يا شباب؟ كيف حالُك يا أمير؟	
نظر  إلى أمير مستعجبًا شحوب وجهه ونظراته الزائفة.

ليقول أمير: 
- نحمد الله يا حاج.	

وينادي المعلم للعامل الثاني ويقول:
- يا محمد، هاتلي كوب شاي.	

كان مــن الواضــح أن نظراتهمــا )أمــر وتقــى( تفضحهمــا، هــل يعقــل أن 
يتقابــا بعــد هــذه الســنوات؟ وبعــد أن تعلـّـق كل منهمــا بشــخص آخــر؟ 

كيــف للماضــي أن يعــود؟!
ثم تغــادر تـقَُــى المــكان دون أن تشــري وكل تفكيرهــا في أن لــو تعلــم أن 
هــذا المــكان بداخلــه ماضيهــا الكامــل مــا كانــت أن تدخلــه؛ فقــد انتفــض 
ينبــض إلى  مــن عينيهــا، وقلبهــا  الدمــع  بداخلهــا حنــن ومشــاعر وفــاض 

الخــارج.
وفي هذه اللحظات استأذن أمير من الحاج عبد الله وقال:

- إنني متعب للغاية وأود أن أذهب كي أرتاح.	
قال الحاج: 

- تفضل، ولكن طمئنّ عليك كي يرتاح قلبي.	
وذهــب لائمًــا نفســه.. كيــف كنــتُ قاســيًا لهــذه الدرجــة معهــا؟ كيــف 
كانــت لي لآخــر لحظــة وتصونــي وأنــا خذلتهــا؟ هــل معــى أنهــا فعلــَت خطــأ 
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مــراراً وتكــراراً أن أتركهــا؟ أنــا لا أرَى مثيــاً لهــا تلــك الفتــاة الــي أراهــا وســط 
عشــرات، بــل وآلاف البنــات بالطرقــات، وفي العمــل، وفي كل مــكان...

وفجــأة وكل منهمــا يســر في اتجاهــه تزامنـًـا مــع إعــادة الذكريــات وهــي 
تبكــي، أمــا هــو فــكادت عينــاه أن تنــزف دمعًــا، ليتصادفــا وينظــرا لبعضهمــا 

البعــض! ويقــول لهــا:
- أنــتِ مــرة أخــرى؟! لمــاذا تركتِيــي؟ ولمــاذا جعلتيــي أُصبـِـحُ قاســيًا لهــذه 	

الدرجــة معــكِ؟ وأظهــر بأنــي فاقــد ماضيــك؟ وأنــا في كل امــرأة أرى 
عينيــكِ وأتلفــظ لهــا باسمــكِ!

قالت تقى: 
- أنــا لســتُ بحاجــة لتبريــر موقفــي، ولكــن أنــت الــذي تخلّيــتَ عــي وتركتــي 	

وحيــدة للزمــان، وجــاءني رجــل أخــذ بيــدي إلى الجحيــم، واضطــررتُ أن 
أحبــه، ولقــد رزقــي الله بولــد وأسميتــه أمــر و......

ثم أشار بيده إلى فمها باستعجاب وقال:
- اصمتي، اسمه أمير؟!	

وكانت تلك نظرات التعجب تظهر على حاجبيه وأعينه، وهو يقول:
- هــل بالفعــل أنــا ببالــِكِ؟ وتركــت فيــكِ أثــراً؟ اعتقــدتُ بأنــكِ أهملتيــيِ مــن 	

ذاكــرة الوقــت، وعرفــتُ الحقيقــة ولكــن بعــد أن فــات الأوان!
وهو نظراته بها عتاب لنفسه.

فنظرت له وهي تشير بأصبعها السبابة وبعصبية، وقالت: 
- لســنا الآن في وقــت الحقيقــة أو الزيــف، كل منــا تخلـّـى عــن الآخــر، 	
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وبداخلنــا بــركان مــن الحنــن وينابيــع مــن الحــب والاشــتياق، ولكــن يجــب 
أن أكــون قاســية أو أتظاهــر بذلــك، حــى أوقـِـف عقلــي وقلــي عــن 

التفكــر، وأنــت يجــب عليــك أن تفعــل مثلــي أيضًــا.
ثم كادت أن تغادر؛ فأمسك بيدها وضمها إلى صدره وقال:

- أنا لا أرى غيركِ في وجوه جميع البنات، هل تعلمين؟! كل ليلة أذهب 	
إلى ذلــك الكافيــه الــي كانــت بدايتنــا فيــه ومعــي حقيبــة حاســوبي النقــال 
لأدون عليه مذكراتي، ثم أخلد إلى فراشي منهك من التعب، وأبدأ في 

التفكير بمحادثاتنا والمشاكسات كل ليلة بعد منتصف الليل......
ثم قالت وهي في حالة من التوتر: 

- كُــفّ عــن هــذا! أنــتَ لا تعلــم مــدى حنيــي، ولكــن تلــك هــي الظــروف 	
الملعونــة تمنعنا. 

وقالت: 
- أمــر الصغــر 	 ابــي  اذهــب وعُــد إلى مــكان عملــك، وأنــا ذاهبــة إلى 

أحتضنــه وأعلمــه كيــف يحافــظ علــى مــن ملكَــت قلبــه ويصــون حبهــا، 
ويعلّمهــا أن الأشــياء الجميلــة لــن تمــر علينــا كثــراً.

فقال: 
- اذهبي إلى أمير وقولِ له أنه ابنٌ لملكة ملكت قلب والده...	

ثم دمعــت عينــاه ودمعــت عيناهــا وانفجــرا في البــكاء، وذهبــا بعــد أن قبــّلَ 
يدهــا حــى يبقــى رائحــة العطــر الــي كانــت تفضّلــه في يدهــا!

وكان )أمــر( كل ليلــة ينتظــر )تقــي( تعــود إليــه، ويذهــب ويبحــث في 
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وجــوه المــارة في الشــوارع ويقــول: 
- يــا ليتــي احتفظــتُ بتلــك الجوهــرة، هــي بالفعــل ليسَــت حــي الأول 	

ولكنهــا حــي الأخــر، وأي امــرأة تــأتي بعدهــا ســوف أعتبرهــا ســدًا لخانــة 
في قلــي ليــس أكثــر.

أمــا )تـقَُــى( تجلــس في شــرفتها واضعــة يدهــا علــى خدهــا وتنظــر إلى 
النجــوم في الســماء تنتظــر )أمــر( وهــو يمــر مــن تحــت منزلهــا، وهــي تعلــم أنــه 
لا يعلــم عنوانهــا، ولكــن القلــب حــن ينبــض ليــس بيــد إنســان أن يوقفــه!

ثم يبكــي ذلــك المــاك الصغــر )أمــر( بــكاءً شــديدًا، وتحــاول )تـقَُــى( أن 
توقفــه، ولكــن دون جــدوى... وفجــأة نهضَــت )تـقَُــى( مــن نومهــا وتكتشــف 

أن كل هــذا مجــرد حلــم!
وتنظر إلى ابنها إذا به نائم في فراشه ملاك صغير.

فتثــق بــأن )أمــر( البطــل يفكــر بهــا ولــن تذهــب مــن خيالــه مثلمــا لم 
يذهــب مــن عقلهــا.

تمت بحمد الله.
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3- نقطة التقاء

آيـــة أحــمــد

في يــوم مثــل كل يــوم تقــود »روح« ســيارتها مســرعة إلى عملهــا، وبــدون 
انتبــاه منهــا كادت أن تصطــدم بالســيارة المقابلــة لهــا في الطريــق المعاكــس، 
ترفــع عيونهــا محاولــة تفــادي الســيارة الأخــرى، وبالفعــل تتفاداهــا، ولكــن مــا 
شــعرت بــه مجــرد مــا نظــرَت إلى ســائق الســيارة الأخــرى والتقَــت عيونهمــا لم 
يكــن في الحســبان، شــعرَت بنبضــة قلــب ســاخنة وكأن حيــاة طفــل وليــد 
بــه، وحاولــت تجاهلــه  مــا شــعرت  تتغَلْغـَـل في عروقهــا، لم تفهــم »روح« 

مدعيــة داخلهــا أنهــا مجــرد أوهــام.
»روح« مهندســة ديكــور تبلــغ مــن العمــر 25 عامًــا، تم خطبتهــا إلى 
حســام علـِـي؛ الطريقــة التقليديــة، تصــل روح إلى عملهــا وتبــدأ في العمــل 
محاولــة تفــادي التفكــر في الإحســاس الغريــب الــذي شــعرَت بــه، يقطــع 
تفكيرهــا اتصــالٌ مــن حســام، وبعــد الترحــاب التقليــدي بينهمــا يســألها عــن 
موعــد الزفــاف؛ لــرد عليــه يــوم 24 ديســمبر دون ســابق تفكــر في الوقــت 

أو تحديــد! 
في الجهــة المقابلــة يصــل آدم إلى مكتبـِـه؛ حيــث يعمــل مهنــدسَ طــرق 
يســرح بخيالــه محــاولً تفســر مــا شــعر بــه عندمــا التقَــت عيونــه بعيــون قائــدة 
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الســيارة الــي كادَت أن تصطــدم بــه؛ فمــا شــعر بــه شــعور يفُــوق الوصــف، 
وكأنهــا روح تــدبّ في دمــاءِه مــن جديــد، يشــرد مبتســمًا مفكــراً وكأنهــا هديــة 
القــدر لــه، هــذا اليــوم يصــادف يــوم ميــاده 26؛ ليقطــع أفــكاره اتصــالٌ مــن 
مــروة خطيبتــه تذكــره بتحديــد موعــد الزفــاف؛ ليؤكــد آدم عليهــا نــرة صوتــه 

الهادئــة المعتــادة أنــه ســوف يكــون يــوم 24 ديســمبر. 
يــوم أن تشــعر بشــعور مفاجــئ يحتــل عروقــك ويســري في دمــاءك صــدِّق 
إحساســك لا تقاومــه، الإحســاس هــو الفطــرة.. هــو الحقيقــة في الحيــاة، 

ولكننــا لا نــدرك ذلــك إلا بعــد فــوات الأوان.
بعد مرور يومين..

فتــاة  بحــر صــافٍ، وهنــاك تجلــس  علــى شــاطئ  أنهــا  منامًــا  تــرى روح 
يغطــي ملامــح وجههــا،  ويَشَــمْك  أبيــض،  وفســتان  أحمــر  بشــعر  غجريـّـة 
تقــرب الغجريـّـة منهــا.. تمســك يديهــا وتبتســم لهــا، وتضــع يديهــا علــي رأس 
روح، ودون أن تحــرّك شــفتيها تنظــر إلى عيونهــا وكأن روحهــا تتحــدث إلى 
روح، بــدأ الخلــق روحًــا.. بــدأ الخلــق آدم.. دوّري علــى آدم هتلاقــي الــروح، 
هــذا ليــس طريقــك ولا مكانــك، ســوف تخســرين كثــراً إذا اســتمريتِ في 
طريقــك، انظــري الجهــة المعاكســة ســوف تريــن بدايــة الطريــق وتختفــي مثــل 
الســراب، تســتيقظ روح مــن نومهــا في حالــة ذهــول محاولــه تفســر مــا رأتــه 

في نومهــا محدثــه نفســها: 
- إيه الحلم الغريب ده؟! أكيد دا عقل باطن.. آدم مين؟!	

وفي مكان آخر يستيقظ أدم بسبب منامٍ غريبٍ رآه محدثاً نفسه: 
- روح مين؟! أنا معرفش بنت اسمها روح!	
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بعد مرور أسبوعين.. 

تتحدث روح مع والدتها عن ترتيبات منزلها النهائية.. 
روح: 

- أنــا اســتقريّت علــى لــون البيــج الكريمــي عشــان يكــون لــون الحوائــط، أمــا 	
الموبيليــا كلهــا فاخــرت لــون البــي الغامــق. 

والدة روح: 
- أنــا عارفــَه إن طــول عمــرك بتحــي الألــوان دي يــا روح، ربنــا يفــرح قلبــك 	

يــا حبيبــي. 
وفي أثنــاء انشــغالها بالحديــث مــع والدتهــا ينكســر منهــا كــوبٌ كانــت 

تحملــه في يديهــا، ويجــرح أصابعهــا لتنــزف الدمــاء وتصــرخ مــن الألم.
وفي مكان آخر.. وفي نفس التوقيت تحديدًا في منزل آدم الذي سوف 

يقطنــُه بزواجــه مــن مــروة؛ حيــث يغلــب عليــه لــون البيــج الكريمي..
مروة محدثة آدم: 

- لــون العفــش بــي غامــق مــع لــون البيــج الكريمــي، طلــع عنــدك حــق يــا 	
آدم لايقِــن علــى بعــض. 

ليقطعهــا صرخــة ألم مــن آدم؛ حيــث جُرحَِــت يــده مــن قطعــة زجــاج 
مكســورة لم ينتبــه لهــا. 

وكأن دمــاء روح وآدم علــى عهــد للخــروج في نفــس اللحظــة؛ لتعــرّ مــا 
تكتمــه القلــوب ولا أحــد منهمــا يــدري!
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ويــأتي اليــوم المنتظــر يــوم الزفــاف، آدم في ســيارة الزفــاف مــع مــروة.. 
الشــارع مزدحــم لوجــود ســيارة زفــاف أخــرى في الطريــق المعاكــس، ينظــر آدم 

للســيارة الأخــرى لتمــأ عيونــه نظــرة ذهــول محدثــًا نفســه: 
- دي نفــس البنــت.. نفــس البنــت اللــي شــوفتها في الإشــارة! إيــه الصدفــة 	

العجيبــة دي؟! معقــول فرحهــا يــوم فرحــي. 
لتقــع عيونــه في عيــون روح ويشــعر نفــس الشــعور الــذي شــعره مــن قبــل، 
وكأنهــا جــزء مــن دمائــه، وفي وســط شــروده يســمع ذلــك الصــوت الغريــب في 
عقلــه الــذي لم يفارقــه منــذ طفولتــه، وكأن أحــدًا يتحــدث لــه.. لــو كان فيــه 
شــويةّ وقــت، لــو جــات بــدري شــويةّ.. ليكمــل كلام ذلــك الصــوت العقلــي: 

كنــا رجِعْنــا مــن الطريــق. 
يفــوق آدم مــن شــروده محدثـًـا نفســه: أنــا أول مــرة أسمــع الصــوت بيتكلــم 
فاهــم  أنــا مــش  مــا يكــون حــد بيكلمــي، ويكمــل كلامــه:  بوضــوح زي 

حاجــة. 
ليقطــع تفكــره مــا رآه أمامــه، ويحــدث نفســه مــرة أخــري: زي مــا تكــون 

خرجــت مــن الحلــم! 
وفي الجهة المعاكســة تكمل روح حديثها الذاتي مع نفســها: لو كان فيه 
شــويةّ وقــت كنــت رجعــت مــن الطريــق، أنــا حاسَّــه إني بغلــط، أنــا اتســرّعت 
مــن جــوازي مــن حســام، بــس جايــّه أقــول دا دلوقــي؟! فوقــي يــا روح انــيِ 

فرحــك النهــاردَة. 
ليقطــع تفكيرهــا مــا رأتــه.. الفتــاة الغجريــة تعــر الطريــق وتنظــر لســيارتين 

الزفــاف بعيــون ممتلئــة بالدمــوع، وتختفــي وســط الزحــام!
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 بعــد مــرور أســبوع علــى يــوم الزفــاف تســبح روح في البحــر؛ حيــث 
تقضي شــهر العســل مع زوجها، وفي وســط المياه تشــرد روح لتتذكر منامها 
والفتاة الغجرية، وفي غمرة شــرودها تجرفها الأمواج بعيدًا إلى وســط البحر؛ 

فتصــرخ محاولــة الاســتنجاد؛ ليســرع زوجهــا ورجــال الإنقــاذ لهــا. 
وفي مــكان آخــر آدم نائــم في غرفتــه لــرى منامًــا كأنــه في ميــاه عميقــة 
ومظلمــة؛ ليســتيقظ صارخًــا: بغــرَق.. بغــرق، ينظــر آدم حولــه ليجــد أنــه في 

غرفتــه، تــأتي زوجتــه مــروة مســرعة علــى صوتــه. 
مروة: 

- مالَك كنت بتصرخ وانت نايم؟! 	
آدم يتحدث بصوت منهك وخائف: 

- حلمــت إني بغــرق، حسّــيت كأني روح بتتســحِب مــي، زي مــا أكــون 	
بــن الحيــاة والمــوت. 

مروة: 
- أكيد كابوس يا آدم. 	

ليرد آدم عليها: 
- آه أكيد. 	

تمــر الأيــام وكل مــن آدم وروح يعيشــان في عــالم مختلــف لا أحــد منهــم 
يعــرف شــيئًا عــن الآخــر، ولا حــى اسمــه، كل منهمــا لا زال يســمع هــذا 
الصــوت العقلــي ولا يحــاول تفســره اعتقــادًا منهمــا أنهــا أوهــام عقليــة منــذ 

الطفولــة. 
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وفي يــوم تــرى روح منامًــا لنفــس الغجريــة تمســح دموعهــا وتعطيهــا نصــف 
وردة بيضــاء وتختفــي؛ لتســتيقظ روح في حالــة ذعــر محدثــة نفســها: 

- دي نفس البنت الغجريةّ وبتمسح دموعي.. حلم غريب!	
وفي مــكان آخــر يشــرد آدم مفكــراً في الــوردة البيضــاء الــي أعطتهــا لــه 

الغجريــة في منامــه محدثـًـا نفســه: 
- أنــا مــش فاهــم حاجَــة، الحلــم دا أكيــد فيــه رســالة ليــّا، أو ممكــن إشــارة 	

لســكّة أمشــي فيهــا. 
بعد مرور ثلاثة أشهر.. 

روح جالسة مع والدتها؛ لتقطع والدتها شرودها قائلة:
- روح، رجعــي تســرحي تــاني ليــه؟ علــى طــول لمــا بتبقــي مضايقــة أو مــش 	

مرتاحَــة في مــكان بتســرحي، والــدك الله يرحمــه كان بيقــول روح بتســرحَ 
وتبــص للسّــما وكأنهــا بتتكلــم مــع روح ضايعَــة منهــا. 

روح ترد بابتسامة هادئة: 
- لا يا ماما مفيش حاجة، أنا فعلً مش مرتاحة مع حسام، احنا مختلفين 	

في كل حاجــة، محــدش فينــا مبســوط ومــش عارفــن نتأقلــم مــع بعــض. 
وتعــود لشــرودها لدقائــق لتســمع هــذا الصــوت الــذي دائمًــا مــا تســمعه 
منــذ طفولتهــا: وأنــا جوايـّـا غربــة مالهــاش آخــر، زي مــا أكــون في مــكان مــش 

مــكاني، وتعــود لتكمــل كلامهــا مــع والدتهــا: 
- أنا حاسّه بغربة.. 	

ليقطع كلام روح بائع الفل:
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- فل وورد أبيض يا مدام. 	
روح: 

- عاوزَه عودين فلُ.. 	
وقبــل أن تكمــل حديثهــا تقــع عيونهــا علــى الــورد الأبيــض في يــده، وتشــرد 

لثواني: دي نفس الوردة بالضبط اللي شوفتها في الحلم. 
وتكمل حديثها مع بائع الفل: 

- أنا عاوزَه الوردة دي. 	
يقوم بائع الفل بإعطائها الفل والورد، ويتحدث لها: 

- دي كانــت آخــر وردة معايــا، الــوردة اللــي قبلـِـك أخدهــا شــاب كان 	
بايــن عليــه ريحــة الحــزن زيّـِـك كــدا يــا هــانم، أصــل الحــزن ليِــه ريحــة زي 

الــورد بيتحــسّ مــن نظــرة العــن.. ســام عليكــم. 
تنظر له روح وهو يختفي دون أن تنطق بكلمة، ولكنها تسمع الصوت 

العقلي الذي يلازمها مردّدًا: وكأنه شاف في عيوني الحزن والغربة. 
تعلق روح الورد في سيارتها وتقود في طريقها للمنزل. 

علــى الطريــق المعاكــس يقــود آدم ســيارته معلّقًــا الــوردة البيضــاء وعــود 
الفــل الــذي قــام بشــرائهما مــن بائــع الفــل شــاردًا في حياتــه مــع زوجتــه مــروة، 

وكيــف أنــه لا يشــعر بالســعادة محدّثــًا نفســه: 
- كنــت فاكــر لمــا أتجــوز مــروة هلاقــي الســعادة، مــروة إنســانة كويّســة بــكل 	

المقاييــس، بــس للأســف لا هــي عارفــه تفهمــي ولا أنــا عــارف أراضيهــا. 
ليخرج من شــروده على الســيارة في الجهة المعاكســة من الطريق؛ ليصرخ 
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محدثاً نفســه: 
- نفــس البنــت.. معلّقــة نفــس الــوردة البيضــا، أنــا لازم أكلّمهــا.. حاسِــس 	

جوايـّـا إني أعرفهــا مــن ســنين. 
يكــن  لم  ولأنــه  بســيارتها،  اللحــاق  محــاولً  ســريعًا  بســيارته  ويســتدير 
موعدهمــا ولم يكــن مقــدّر لهمــا أن يتقابــا حــى تلــك اللحظــة، لقــد اختــارا 
مــن البدايــة ألّ يســتمعا إلى إحســاس الفطــرة الــذي دبّ في قلوبهمــا، فلــم 

يســتطِع اللحــاق بهــا بعــد أن اختفــت في وســط الزحــام.
بعــد مــرور مــا يقــرب مــن شــهر.. يســتيقظ آدم بــدوار شــديد وألم في 
رأســه، ومــا أن يســتفيق مــن نومــه حــى يتذكــر مــا كان يــراه في منامــه.. 

نفســه:  إلى  يتحــدث  ديكــور  رســومات 
- أنــا كنــت نــايم أحلــم بالشــغل! شــغل إيــه؟! أنــا مهنــدس طريــق.. أنــا 	

كنــت بحلــم برســومات ديكــور، أنــا مابعرفــش أعمــل رســومات ديكــور، 
أكيــد أنــا بهلَــوِس مــن كــر التعــب، أنــا حاسِــس إن قلــي وجعــي ومــش 

عــارف ليــه، زي مــا تكــون روحــي بــروح مــي!
وفي مكان آخر روح تحديدًا في حفل صباحي خاص بصديق زوجها.. 

تشعر روح بصداع شديد، تتحدث إلى نفسها: 
- ماكانــش لازم أســهر امبــارح أخلــص الشــغل.. بــس ديكــورات كانــت 	

ــا مانمتــش مــن امبــارح.  لازم تخلَــص، أنــا تقريبً
وبعــد دقائــق لا تعــرف كــم عددهــا تشــعر وكأن الــدوار يزيــد عليهــا؛ 
لتغيــب عــن الوعــي وتفِيــق علــى صــوت زوجهــا، والجميــع يحاولــون إفاقتهــا، 
تحــاول روح تجميــع تركيزهــا وتذكّــر مــا سمعتــه في غيابهــا عــن الوعــي، لقــد 
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سمعَــت أحــدًا مــا يحدثهــا في عقلهــا.. أنــا روحــي بــروح مــي! وكأنــه يَصِــف 
مــا شــعرت بــه في تلــك اللحظــة. 

يمر اليوم والثاني والثالث بعد هذه الحادثة.. 
لا شــيء يتغــر.. الحيــاة تســر بشــكل روتيــي ممــل لا حيــاة فيــه مــا بــن 

روح وزوجهــا، وفي يــوم تتفاجــأ روح بــكلام حســام يقطــع شــرودها:
- روح، أنا مش عاوز أكمل. 	

روح: 
- مش عاوز تكمل إيه يا حسام؟ 	

حسام: 
- روح، أنــا مــش مرتــاح، وانــيِ مــش مرتاحَــة، أنــا شــايف إننــا اتســرّعنا في 	

زواجنــا، انــيِ طبيعتــك جميلــة، بــس انــيِ ليكــي طبيعــة خاصــة أنــا مــش 
عــارف أتعامــل معاهــا، هيبقــى ظلــم ليّــا وليكــي لــو اســتمرينا في الحيــاة 

بالشــكل دا. 
روح تصمــت قليــاً وكأنمــا مــا قالــه حســام أزاح مــن علــى قلبهــا حِــاً 

تكتمــه في صمــت: 
- عنــدَك حــق يــا حســام، أنــا مواقفــه إننــا ننفصِــل، اختيارنــا لبعــض مــن 	

البدايــة كانــت غلطــة. 
وفي مــكان آخــر يتفــق آدم ومــروة علــى إجــراءات الانفصــال بعــد أن 

اكتشــفا اســتحالة اســتمرار الحيــاة بينهمــا. 
بعــد مــرور شــهر علــى انفصــال كل منهمــا عــن زوجــه تســتمر الأصــوات 
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العقليــة في عقــل كل مــن آدم وروح. 
وفي ليلة ترى روح في منامها نفس الفتاة الغجرية تضع في شعرها نفس 
الــوردة البيضــاء الــي وضعتهــا في شــعرها علــى شــاطئ بحــر فــروزي صــافٍ 
ورمــال ناعمــة، ولكــن هــذه المــرة لم تكــن بمفردهــا، كان معهــا شــاب تعرّفــَت 
عليــه روح عندمــا رأتــه، تمســك العرافــة يدهــا لكــي تضعهــا في يــد الشــاب 

وتحدّثــَت العرافــة لهمــا: 
- آدم وروح، أنتمــا عهــد الحــب.. الحــب عهــد، مــن قبــل الميــاد وفيــه 	

عهــد بــن قلوبكــم وأرواحكــم.. عهــد مهمــا مــرّ الســنين راح تتجمعــوا 
مــن تــاني، روحكــم أصــل الحــب والصفــاء، آدم أصــل الــروح والــروح هــي 
بداية الحياة، وضلع منك يا آدم، لقد ضلّ كل منكما الطريق، ولكن 
الله أرفــَقُ بقلوبكمــا منكمــا، وأراد أن يحيــي قلبــَكَ يــا آدم بــروح الحــب، 
وأنــتِ يــا روح لقــد شــعر الله بغربتــك وأراد أن يحاوطــك بــروح آدم. 
نفــس  عقلهــا  اسمهــا في  ينــادي  أحــدٍ  علــى  الحلــم  مــن  روح  تســتيقظ 

روح.. العقلــي:  الصــوت 
لترد عليه روح كأنها تبحث عنه: آدم. 

وهي في الحقيقة تتذكر اسم الشاب الذي في الحلم. 
تقــرر روح في تلــك اللحظــة أن تحــزم حقيبتهــا وتســافر إلى راس شــيطان، 
وهــي لا تعلــم في داخلهــا لمــاذا اتَّهَــت إلى هــذا المــكان تحديــدا؟ وفي تلــك 
الدقيقــة؟! تتذكــر أنهــا تلاقـَـت مــع الغجريـّـة في الحقيقــة في طفولتهــا عندمــا 
كانــت تلهــو علــى البحــر في طفولتهــا، وكان يلهــو معهــا طفــل تذكّــرَت في 

تلــك اللحظــة اسمــه.... آدم! 
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في راس شــيطان في نفــس الدقيقــة يجلــس آدم شــاردًا بعــد مــا رآه في 
منامــه، وهنــا يتذكرهــا صارخــا بصــوتٍ عــالٍ: 

- الغجريــة.. أنــا افتكرتهــا أخــراً، الغجريــّة كانــت بتتفــرجّ عليــّا وأنــا بلعــب 	
مــع البنــت الصغــرة مــن 20 ســنة علــى البحــر.. البنــت دي روح! 

تســافر روح إلى راس شــيطان بعــد أقــلّ مــن ســاعة، وبعــد مــا تصــل تتجــه 
مباشــرة إلى البحــر؛ حيــث المــكان الــي رأتــه في منامهــا لتتفاجَــأ بــهِ واقفًــا 
علــى الشــاطئ، وفي هــذه اللحظــة يخــرج صوتهــا ممزوجًــا بالحيــاة، وبنــرة طفلــة 
تنادي عليه: آدم؛ ليراها، وفي لحظةٍ رسمها القدر لتعود الحياة إلى القلوب، 
وتكون البداية تتحوّل عيون آدم إلى نظرة الســعادة، وكأنها عيون لم تعرف 

الحــزن يومًــا، يجــري نحوهــا: 
- رُوح.. انتِ روح، صح؟ 	

ويمســك يدهــا لترتمــي في أحضانــه وكأنهمــا عاشــقان اجتمعــا بعــد قــرون 
مــن الفــراق، ولم يفترقــا منــذ هــذه اللحظــة. 

النهاية والبداية 
تمت بحمد الله.
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4- شهد والوحش
مــروة أســامــة

لو عُرضَت أقدار الإنسان أمامه لاختار ما اختاره الله. 
اســرجعَت هــذه الجملــة في ذهنهــا وهــي تبتســم باطمئنــان تــام، تنظــر إلى 
ذلــك الرجــل أمامهــا بابتســامته الخلابــة، يركــد وراء طفلــة صغــرة تضحــكُ 
هــي الأخــرى وتصــرخ فرحًــا، وبعــد فــرة تــرك الرجــل الفتــاة وجلــس بجوارهــا، 

التفتَــت لــه في حــب ولم تتكلــّم؛ فســألها عــن ســر هــذه النظــرة.
ردت عليه مبتسمة قائلة: 

- هذا المكان هو بداية رحلتي.	
نظــر إليهــا مســتفهمًا؛ فأكملــت قائلــة وهــي تحــاول احتــواء كفّيــه في 

الجــروح:  آثــار  بعــض  الحاملـَـن  الصغيريــن  كفيهــا 
- ونهاية رحلتي أيضًا.	

 اقترب منها قليلً وقال: 
- ماذا تقصدين بكلامك؟	

 ‏ردت هي بثقة تامة: 
- أحبك.	

‏********
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 تحــاول منــذ أكثــر مــن شــهر أن تجيــد ركــوب الدراجــة، وهــا هــي الآن 
أصبحَــت أكفــأ مــن أي شــاب في ســنها، كانــت تشــعر بالفرحــة والثقــة 
لقيامهــا بشــيء ليــس متــداول بــن فتيــات ســنها، كانــت تشــعر بأنهــا تطــر 
بمجــرد ركوبهــا الدراجــة، تعشــق رائحــة الهــواء المحمــل بقطــرات البحــر بجوارهــا، 
تُشــعِرُها بالســكينة والاطمئنــان، كانــت تنتظــر اختفــاء قــرص الشــمس بــن 
موجــات البحــر، ثم تعــود لمنزلهــا، كان هــذا روتــن أســبوعيّ بالنســبة لهــا، إلى 

أن جــاء ذلــك اليــوم الــذي غــرّ مجــرى حياتهــا الهادئــة تمامًــا. 
-  ‏شهد.. شهد، أسرعي أيتها الحمقاء.. أسرعي. 	

 ‏شهد: 
- ماذا هناك؟! لماذا تصرخين يا مجنونة.. اصمتي.	

 مطَّت ليلى شفتيها باستهزاء قائلة: 
- أنا مجنونة؟! حسنًا لن ترَيْ الصدفة التي وجدتها. 	

 ‏صرخت شهد قائلة: 
- لا لا أنا المجنونة الوحيدة هنا، أرجوكِ أريِنِ إياها.. أرجوكِ. 	

 ‏ليلى بنظره انتصار: 
- حسنًا حسنًا، لقد صعبتِ عليّ.	

 كانــت ليلــي تخبـّـئُ الصدفــة بــن كفيهــا، وكادت أن ترُيِهــا لشــهد، إلا 
أنهمــا انتفضــا علــى صــراخ امــرأة بجوارهمــا. 
 ‏كانت تنتفض بصراخ، تهتف وتقول: 

- ابني.. أين ابني؟! يا علي، أريد ابني أرجوكم.. لقد اختُطِف.. يا علي.	
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 التَفّ حولها الناس، وسألها احدهم ماذا يرتدي؛ فردت الأم مسرعة: 
- قميص بيج. 	

أســرعَت شــهد بالوقــوف علــى شــيء مرتفــع يمكّنهــا مــن العثــور علــى هــذا 
الطفــل، رمَــت ببصرهــا بعيــدًا في جميــع الزوايــا تحــاول أن تلمــح أي طفــل 
يرتــدي نفــس الملابــس، كانــت الشــمس علــى وشــك الغــروب والرؤيــة شــبه 
واضحــة، التفَّــت حــول نفســها عــدة مــرات، إلى أن انتفضــت في مكانهــا 
عندمــا لمحتــه، لَمحــت في آخــر الشــاطئ رجــاً ضخمًــا يحمــل علــى كتفــه فــي 
صغــراً نائمًــا يرتــدي قميــص بيــج، لم تــدري بحالتهــا إلا عندمــا وجــدَت 
نفســها تُســرع خلفــه بالدراجــة علــى رمــال الشــاطئ الذهبيــة، كان الجميــع 
يتّجــه نحــو الصــراخ عكــس اتجــاه شــهد، كان الرجــل مســرعًا في خطواتــه، 
وكانــت هــي غــر متأكــدة مــن هويــة هــذا الطفــل، إلا أنهــا شــعرَت بأنــه، هــو 
وعندمــا بــات بينهمــا مســافة قصــرة لَمحــت لــون القميــص، وفي هــذه اللحظــة 

صرخَــت في الرجــل وهــي متّجهــة نحــوه: 
- اترك هذا الطفل أيها اللعين. 	

 ‏وبمجــرد أن سمــع الرجــل صراخهــا ركــض بســرعة متجــاوزاً أســوار الشــاطئ 
متجهًــا للطريــق العــام، ارتفــع صــوت شــهد: 

- أمسكوا هذا الرجل.. أمسكوه.. إنه خاطف هذا الفتى.	
 ‏ولكــن الرجــل كان أســرع منهــم؛ حيــث أنــه ألقــى بالفــى في إحــدى 
الســيارات، والــي مــن الواضــح أنهــا في انتظــاره، وثم انطلَــقَ الســائق مســرعًا.

 ‏كانــت هنــا وصلــت للطريــق العــام، ومــا زالــت تصــرخ وهــي تشــاور علــى 
الســيارة، وتقــول برعب: 
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- لقــد اختطفــوا الصغــر مــن أمــه علــى الشــاطئ، أمســكوه.. فليوقفــه أحــدٌ 	
أرجوكم.

 ‏نظــرت هنــا للســيارة، كانــت تبتعــد عنهــا وهــي تتجــاوز جميــع الســيارات 
الدراجــة  فركبــت  إيجــابي؛  فعــلٍ  ردّ  حولهــا  الجميــع  مــن  تجــد  ولم  أمامهــا، 
وأســرعت هــي خلــف الســيارة، حاولـَـت تفــادي جميــع الســيارات أمامهــا 

بســرعة، إلى أن اقتربــت جــدًا مــن الســيارة. 
 ‏صرخت بالسائق بعنف: 

- اترك الصبي في الحال.. اتركه.	
 ‏كانــت في تلــك اللحظــة بجــوار الســيارة، ظلــّت تصــرخ بــه إلى أن وجدتــه 
يميــل بالســيارة ناحيتهــا، ارتعَبـَـت هــي ممــا يفعلــه، ولحظــات قليلــة فقــدَت 
الســيطرة علــى الدراجــة، وســقطَت علــى الرصيــف المجــاور لهــا، وارتطمــت 

مــن فوقهــا الدراجــة.
أســرعت الســيارة في اتجاهها، أما شــهد فقد الْتفّ حولها الناس، ‏كانت 

تبكــي بــألم، وتصــرخ بعنــف وخوف: 
- أوقفوا السيارة.. أرجوكم.	

‏وفجــأة سمعــت صوتــًا قويًّــا لفرملــة ســيارة، التفَــتَ إليهــا الجميــع؛ ليجــدوا 
الرجــل بداخلهــا يهتــف لهــا قائــاً: 

- اركبي بسرعة لنلحق بهم. 	
‏لم تفكــر شــهد، وبصعوبــة اســتطاعت الوقــوف بمســاعدة النــاس، وركبــت 

مــع ذلــك الرجــل وانطلقــوا مســرعين.
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‏التفَتَ إليها الرجل وقال: 
- أأنتِ متأكدة أنهم مَن خطفوا الصبي؟ 	

ردت هي بألم: 
- نعم.. نعم متأكدة، فقط أسرع، لونها أسود ورقمها***.	

لحســن الحــظ أن هــذا الطريــق اتجــاه واحــد، وليــس لــه اتجاهــات أخــرى، 
وبمهــارة فائقــة تفــادَى الســيارات مــن حولــه باحثــًا عــن ســيارة الخاطفــن.

وبعد فترة صرخت شهد بجواره: 
- إنها أمامنا.. أنا أراها.. أسرع أسرع. 	

‏أسرعَت السيارة في اتجاهها إلى أن وصلت إلى سيارة الخاطف. 
‏صرخ الشاب المجاور لشهد في السائق: 

- أوقف السيارة.. قلُتُ لكَ توقف.	
‏وعندمــا لم يجــد اســتجابة منــه أســرع هــو بســيارته بجانبــه، وبمهــارة قــام 
بعكــس اتجــاه الســيارة؛ فأصبــح أمــام الســيارة الأخــرى، فمــا كان مــن الســائق 

إلا أنــه توقــّفَ بالســيارة تجنبًــا الاصطــدام. 
 هم‏سَت شهد برعب وهي تنظر للسيارة أمامها: 

- والآن ماذا؟ 	
 ‏نطق هو بسرعة: 

- هما اثنان فقط، سوف أشغلُهُم وأنتِ خذي الصبي من السيارة. 	
‏انتفضَــت هــي أثــر صفــق بــاب ســيارة أمامهمــا؛ فقــد خــرج منهــا الســائق 
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وقــادم في اتجاههمــا، كان طويــلَ القامــة أصلــع، حاولــت البحــث بعينهــا 
علــى أي ســاح في يــده، ولكــن كان مجــرّدًا منهــم، لحظــة بعدهــا وتواجَــد 

مَــن كان يجلــس بجوارهــا أمامــه. 
- ‏أنت مجنون لكي تقف لمواجهتي.. ارحل ومن معك، وإلا سوف تواجه...	

لم يكمــل جملتــه؛ إذ ضربــه الشــاب في وجهــه ضربــة أســقطته أرضًــا، لم 
يعــطِ لــه الفرصــة ليقــف؛ إذ هجــم عليــه بالضــرب المتتــالي في الوجــه. 

‏كان الثاني يصرخ لكي ينجده الآخر، ولكنه لم يتحرك.
‏نظــرت هنــا للســيارة أمامهــا؛ لتجــد مَــن في الســيارة يتجــه نحــو مقعــد 
الســيارة  مــن  فقفــزَت  الهــروب؛  وشــك  علــى  أنــه  هــي  أدركَــت  الســائق، 
متحاملــة علــى آلامهــا باتجــاه الســيارة الأخــرى، ومــا هــي إلّ لحظــات حــى 
وصلــت إليهــا، فتحــت بابهــا علــى وشــك إخــراج الصــي، لكنهــا وجدتهــا 
تتحــرّك؛ فمــا كان منهــا إلّ أنهــا أســرعت بالقفــز بداخلهــا، وبســرعة تحركَّــت 

الســيارة وهــي بالداخــل. 
‏نظــر الشــاب باتجــاه صــوت الســيارة؛ ليجدهــا تتحــرك وبداخلهــا الفتــاة، 

فانتفــض مســرعًا تــاركًا الآخــر طريــح الأرض. 
- ‏يا لها من مجنونة! لقد أصبح الأمر أكثر تعقيدًا. 	

قالها صائحًا بغضب وهو يتحرك بسيارته خلفها. 
أثــر شــالها  الضخــم علــى وشــك الاختنــاق  الناحيــة الأخــرى كان  ‏في 
القابض حول عنقه، كان يحاول هو القيادة بذراع والآخر يحاول الإمساك 
بشــهد مــن خلفــه؛ حيــث أنهــا كانــت تثبــّت عنقــه بالمقعــد الجالــس هــو عليــه. 
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‏صرخت شهد به وهي تشد على عنقه: 
- أوقِف السيارة حالً وإلا سأقتلك. 	

‏ولكــن الآخــر لم يهــدّئ حــى مــن ســرعته، وبقــوة وعنــف قــام بجــذب 
الحبــل مــن حــول عنقــه؛ فاندفعــت هــي إثــر الحركــة القويــة تلــك في اتجــاه 
الفــراغ بــن المقعديــن الأماميّـَــنْ، لحظــة ووجــدَت كفّــه ينغــرس بقــوة في عنقهــا 

مانعًــا إياهــا مــن التنفــس. 
- أتلعبين معي أيتها الصغيرة؟! حسنًا لكِ ذلك. 	

أمامــه،  التابلــوه  في  رأســها  بضــرب  قــام  وبعنــف  ذلــك،  تهديــده  قــال 
أغمضَــت شــهد عينيهــا أثــر الألم الشــديد الــذي شــعرَت بــه، لحظــة ووجدتــْهُ 
إليــه وهــو  رأســها  رفــع  مثلهــا،  أخــرى  تتبعُهــا  أخــرى  مــرة  رأســها  يضــرب 

يضحــك بغــلّ قائــاً: 
- لم أعــد أرى ملامــح وجهــك القويــة مــن كثــرة الدمــاء، أيــن تلــك القــوة 	

الــي كانــت لديــك مــن لحظــات؟! 
‏كان يتوقــع أن تتوســل إليــه أن يتركهــا، أو حــى لا تنطــق، ولكنــه تفاجــأ 

بهــا تبتســم وهــي تهمــس لــه: 
- الخنازير لا يدخلون الجنة!	

بقــوة  أمامهــا  بتحريــك عصــا الاتجاهــات  قامــت  منهــا  مباغتــة  ‏وبحركــة 
شــديدة، فاجــأه هــو مــا حــلّ بالســيارة فجــأة؛ فــرك رأســها تســقط محــاولً 
يفُلـِـح؛ فارتطــم بشــدة مــع ســيارة  التحكــم في حركــة الســيارة، ولكنــه لم 

أمامــه.  أخــرى 
‏*****
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أصــوات كثــرة حولهــا لم تســتطِع تمييــزَ أيّ منهــا، تشــعر بأنهــا تطــر في 
الهــواء بســرعة، تحــاول أن تحــرك قدميهــا أو ذراعيهــا، ولكــن لا تســتطيع؛ 
فــالألم يجتاحهــا مــن جميــع النواحــي، صــراخ صــراخ صــراخ يجعلهــا تســتفيق 

رغمًــا عنهــا. 
- ‏افتحوا غرفة العمليات.... هيا بسرعة. 	

بــاب يفُتـَـح بعنــف؛ لتجــد بعدهــا جســدها ممــدّدًا علــى شــيء مــا، ثم 
تســلّل إليهــا صــوت هامــس مطمئــن: 

- كل شيء سيكون على ما يرام... اطمئني. 	
 وبعدها لم تشعر بشيء.

******
- شهد.. شهد.. صغيرتي. 	

فتحَت أخيراً عينَيها بوهَنٍ شــديد مرة بعد الأخرى؛ لتجد نفســها على 
صــدر أبيهــا، هتــف هــو فرحًا: 

- حمدًا لله على سلامتِك. 	
همست هي بضعف قائلة: 

- أين أنا يا أبي؟	
رد هو بحنان: 

- في المنزل يا صغيرتي... لا تخافِ.. أنتِ بخير الآن. 	
شهد: 
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- ماذا حدث؟!	
الأب باستغراب: 

- أنا من يجب عليه أن يسألكِ وليس أنتِ... ألا تتذكّرين ما حدث؟ 	
أغمضَــت هــي عينيهــا محاولــة تجميــع مــا حــدث، وبســرعة اســتطاعت 

ذلــك.
فسألته بخوف قائلة: 

- الصــي... الصــي المخطــوف مــاذا حــلّ بــه؟ لقــد اختطفــه الرجــل وأنــا 	
حاولــت مســاعدته، ولكــن...

لم تكمــل كلامهــا؛ فقــد شــهقت بفــزع عندمــا تذكّــرَت مــاذا حــدث 
ببــكاء:  فصرخــت  بعدهــا؛ 

- هل مات إثر اصطدام السيارة؟ هل مات؟ يا إلهي! ماذا فعلت؟ 	
ولكن والدها قال مطَمْئِنًا إياها: 

- لا... لا لم يحــدث لــه شــيء، كان في المقعــد الخلفــي وهــذا خفّــف عنــه 	
أثــر اصطــدام الســيارة. 

شهد ببكاء: 
- وهل عاد لأهله؟ 	
- نعم عاد، وأهله يشكرونكِ كثيراً على ذلك. 	

نطقت هي براحة: 
- الحمد لله.... الحمد لله.	
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احتضنها والدها بحنان، وقال لها: 
- لقــد كــدتُ أن أمــوت قلقًــا عليــكِ.... إيــاكِ وتعريــض نفســك للخطــر 	

مــرة أخــرى. 
*****

بعــد فــرة تعافــت شــهد مــن جروحهــا الكثــرة، كانــت تحــاول نســيان أمــر 
تلــك الحادثــة بشــىّ الطــرق؛ فبعــد اطمئنانهــا علــى عــودة الصــي الصغــر إلى 
أهلــه لم تحــاول معرفــة مــا حــدث للخاطفــن، أو حــى ذلــك الشــاب الــذي 
كان يســاعدها، اعترفــَت لنفســها أنهــا تكرهــه أكثــر مــن الخاطفــن نفســهم؛ 
لتخليــه عنهــا في أكثــر وقــت كانــت في الحاجــة إليــه، مــا زالــت تتذكّــر شــكله، 
وكيــف لهــا أن تنســاه حــى ولــو شــاءَت؟! فقــد كان مختلفًــا.. مختلفًــا تمامًــا 
عــن باقــي الشــباب في ســنه، كان وجهــه مليئـًـا بالنــدوب والحفَُــر، الأصــح 
كان مشــوّهًا، كانــت تقــول عنــه صديقتهــا ليلــى، ولكنهــا كانــت تنهرهــا 
بمجــرد وصفهــا لــه بهــذا الاســم، كذلــك ذراعــاه الاثنــان ورقبتــه لم يســلَمَا 
مــن تلــك الجــروح العميقــة، ولكــن علــى الرغــم مــن هيئتــه الغربيــة تلــك كان 
يملــك جســدًا رياضيــًا صَلبــًا، وقــد تأكّــدَت مــن هــذا عندمــا رأتــه يطــرح أحــد 
الخاطفــن ضربـًـا رغــم فــَـرْق الحجــم بينهمــا، أقســمَت لليلــى صديقتهــا أنــه 
يعيــش في حــزن شــديد! وعندمــا ســألتها ليلــى عــن ثقتهــا العميــاء بذلــك 

الأمــر قالــت لهــا: 
- إن عينَيه وصوته كانا يفوحان بذلك، بل يصرخان من الألم والحزن. 	

حاولا الفتاتان أن يخمّنا سر هذا الحزن، ليلى بهيام ساخر: 
- ربما حب قديم! 	
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ولكن شهد قالت بألم حقيقي: 
- أو ربما يتيم مثلي أنا!	

وأخيراً قررت شــهد إغلاق هذه الصفحة من حياتها، وتركت صديقتها 
تضع اللمسات الأخيرة.

أمــا هــي فأخــذت لقــب  أخــذ ذلــك الشــاب لقــب الوحــش الحزيــن، 
المجنونــة الكــرى؛ لأنهــا مــع كل تلــك الصفــات الــي وصفتهــا شــهد لذلــك 

الشــاب لا تعلــم كيــف وثقــت بــه وركبــت معــه؟!
*****

عــادت شــهد لركــوب الدراجــات مــرة أخــرى في مكانهــا المفضّــل، ولكــن 
كان أغلــب الوقــت كان بمفردهــا؛ لأن صديقتهــا كانــت منشــغلة في أمــور 
زواجهــا، كانــت شــهد تســاعدها مــن حــن لآخــر، وعندمــا تجــد نفســها 

متفرغــة تذهــب لركــوب الدراجــة علــى رمــال الشــاطئ الذهبيــة.
*****

وبعــد خمســة أشــهر كانــت تقــف شــهد فرحَــةً خلــف ليلــى صديقتهــا 
تســاعدها في فــرد فســتان زفافهــا. 

كانت في غاية الجمال وهي تتعلق بيدِ زوجها ترقص وتغني معه بحب، 
كان عُرسًا رائعًا في إحدى القاعات الجميلة، ظلَّت بجوار صديقتها حتى أتت 
فــرة الاســراحة للعروســن؛ فتركتهــا متجهــة لمقعــد والدهــا، ولكنهــا تســمّرَت 
في مكانها عندما وجدَت تلك العيون تحدق بها، سرعان ما وجدته يركض 
باتجاههــا، لم تســتطِع هــي الحركــة! تقســم أنهــا حاولَــت ولكــن لم تســتطع. 
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تكلم الشاب بلهفة واضحة: 
- إنها أنتِ.. أليس كذلك؟ 	

لم تنطق شهد وحاولت تجنبه، لكنه سدّ عليها الطريق مكرراً سؤاله لها: 
- أنتِ الفتاة التي قابلتها في الحادث.. أليس كذلك؟ 	

تكلّمَت هي بغضب وهي تجز على أسنانها: 
- ابتعد عن طريقي. 	

صرخ هو أمامها بفرح: 
- نعــم إنهــا أنــتِ.... يــا إلهــي لا أصــدق! هــل أنــتِ بخــر؟ لقــد بحثــتُ 	

عنــكِ كثــراً، كيــف خرجــتِ مــن المشــفى؟! ومــع مــن خرجــتِ؟! هــل 
حقًــا كان والــدك؟ يــا إلهــي! لقــد اعتقــدتُ أنهــم العصابــة... أعتقــد أنهــم 

أرادوا الانتقــام منــكِ، أأنــتِ بخــر الآن؟! 
اقــرب أكثــر مــن وجههــا، وعنــد هــذه اللحظــة بالتحديــد أفاقــت هنــا 

منتفضــة مــن موجــة الأســئلة الــي انفجــرَت في وجههــا! 
صرخت هي به غير آبهةٍ بمن حولها: 

- مَــن أنــت لتســألني كل هــذه الأســئلة؟ أنــت إنســان جبــان لا قيمــة لــك 	
في هــذه الحيــاة. 

اندهش هو بما تقوله؛ فقال بهدوء مستفز: 
- جبان؟! من؟! أنا؟! 	

صرخت به: 
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- هــذه الكلمــة قليلــة في حقــك، أنــت نــذل حقــر، تركتــي أواجــه الخاطــف 	
بمفردي. 

صرخ هو بغضب أمامها: 
- أنا؟! 	

‏ ‏صرخت فيه بغضب مماثل: 
- نعم أنت.	

أكمل هو بعصبية: 
- لــولا وجــودي يــا آنســة لكُنــتِ الآن في عــداد الموتــى... ألا تدركــن 	

ذلــك؟! أنــا مــن أخرجَــكِ مــن الســيارة وهــي تحــرق قبــل أن تنفجــر، أنــا 
مــن تــرعَّ لــكِ بالــدم في المشــفى.. أنــا الطبيــب الــذي أجــرَى لــكِ العمليــة 

وأنقــذ حياتــك، بعــد كل ذلــك وتقولــن أنــي جبــان! 
تفاجــأت هــي بمــا يقولــه؛ فهــي لم تهتــم بمعرفــة مــا حــلّ بهــا بعــد العــودة 

ســالمة للمنــزل. 
اخترق هو أفكارها بصوته قائلً: 

- مــن خمســة أشــهر وأنــا أدعــو أن أقابلـَـكِ مــرة أخــرى لأطمئــن عليــكِ، 	
وخصوصًــا أنــكِ اختفيــتِ فجــأة مــن المشــفى بعــد ليلــة مــن الحــادث، 

ولكــن الآن لم يعــد الأمــر يهمــي، وآســف أني أزعجتــك. 
قــال كلامــه ذلــك ثم تركهــا وذهــب، لم تســتطع هــي التحــدث، ولكنهــا 

تتبّعتْــه بعينهــا إلى أن جلــس بجــوار امــرأة وفتــاة.
انتفضَــت مــن مكانهــا عندمــا وجــدَت مــن يربــت علــى كتفهــا.. كان 
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والدهــا، وســألها مــا الأمــر؟ ردَّت هــي بــأن كل شــيء علــى مــا يــرام؛ فقــال 
إنــه كان في الخــارج يستنشــق بعــض الهــواء. 

لم تعرف هي ما عليها فعله! وخصوصًا أنها أهانته، تعلم أنها تسرّعَت، 
ولكنها لم تكن تعلم بكل هذا؛ فاســتجمعَت شــجاعتها وذهبت باتجاهه، 

اعتذرَت منه كثيراً عن ســوء الفهم الذي حدث.
شهد بكامل الاحترام: 

- أنا مدينة لكَ بحياتي أيها الطبيب.. شكراً لكَ على كل شيء. 	
وفي تلك الأثناء توجّهَت كاميرا القاعة في اتجاههما؛ فقام هو بالابتعاد 
عنهــا محــاولً تخبئــة وجهــه عــن عدســة الكامــرا، فهمَــت هــي مــا يفعلــه، ثم 
اســتغلَّت تلــك الفرصــة وقامــت بالاســتئذان منــه بالذهــاب، ومــا كادت أن 
تبتعــد حــى وجدتــه ينــادي عليهــا ويســألها عــن اسمهــا؛ فــردَّت هــي بابتســامة 

هادئــة خجولــة: 
- شهد.	

وجدته هو بتقديم نفسه لها: 
- اسمي هو آسر. 	

*****
قابلتــه صدفــة مــرة أخــرى في منــزل صديقتهــا؛ فقــد كان يــزور زوجهــا، 

وهنــا تعرّفـَـت عليــه أكثــر. 
لــه، كان  تــوأم  أختـًـا  يمتلــك  عامــة،  قســم جراحــة  طيــب  أنــه  علمَــت 
والــده ضابــط شــرطة تــوفّ في أحــد الأيــام أثــر انقــاب ســيارته في الطريــق 
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الصحــراوي في حــادث يشــبه الحــادث الــذي تعرّضَــت لــه؛ فقــد كان خارجًــا 
للتنــزه مــع أبيــه، ثم تفاجــأ بعمليــة خطــف مثــل تلــك، وعندمــا حــاول هــو 
التدخــل وملاحقــة الخاطفــن فَقــدَ الســيطرة علــى الســيارة وانقلبــت بهمــا؛ 

فتــوفّ والــده علــى الفــور، أمــا هــو فتشــوَّه جســده بالكامــل كمــا تــرى.
******

صديقتهــا  بــزوج  صداقتــه  اســتغلال  خــال  مــن  أكــر  عليــه  تعرّفـَـت 
المنــزل.  ذلــك  في  يجتمعــان  فقــد كانــا  المفضــل؛ 

وبعــد فــرة اعــرفَ لهــا بحبــه وطلــب منهــا مقابلــة والدهــا، ولكنهــا ســألته 
علــى جســدها  أثــّـرَ  الحــادث  ذلــك  أن  لهــا! وخصوصًــا  عــن ســبب حبـّـه 
وجمالهــا؛ فقــال لهــا إنــه لم يــرَ نظــرة خــوف أو شــفقة في عينيهــا لحظــة لقائهمــا 

للمــرة الأولى.
تمت بحمد الله
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الفصل الرابع 

ملائكة وشياطين

11 الملاك الذي أحب الشيطان....... سارة شَهبو-

22 شـيطـــان ذو قـلـــب نـابـــض........ لـجُـــين كـــريم-

33 وثــالــثــهــمـــا الشـيـطـــان....... بســملة محمــود-
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1- الملاك الذي أحَبّ الشيطان
سارة أشرف شَهبو

ســراي  مــن  م   7.30 الســاعة   ٢١\٦\٢٠١٩ اليــوم  المحضــر  فتُــح 
النيابــة... 

ســكرتير  محمــد  مصطفــي  النيابــة،  وكيــل  محمــد  فــادي  أحمــد  نحــن: 
. لتحقيــق. ا

س- ما هو اسمك؟! 
ج- سيف عبدالله محمد أشرف. 

س- ما هو سنك؟! 
ج- ثلاثون سنة. 

س- ما هو عملك؟! 
نظر له مبتسمًا بسخرية تحملُ من الأسى ما تحمل، قبل أن يقول:

ج- اكتب ظابط، أو اللي انتَ عاوزه، بس أنا وأنا صغير كان نفسي 
أكون ظابط. 

صاح وكيل النيابة غاضبًا:
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- اتكلم كويس.. انت في نيابة.	
- حاضر.	
- س- ما هو عملك؟! 	
- ج- حرامي. 	

أراح رأســه متنهــدًا وكأنــه يعــر الســنوات، هــمَّ وكيــل النيابــة بالســؤال، إلا 
أنــه ســبق ســؤاله بالحديــث:

كنــت ذلــك الطفــل الصغــر النائــم علــى الأرض ذا الملابــس المتســخة 
يبــدو علــيّ الفقــر والجــوع أيضًــا، هربــتُ مــن البيــت وأنــا في الخامســة عشــر 
بســبب اكتشــاف والــدي تعاطــي المخــدرات، في ذلــك اليــوم الــذي كُشِــف 
فيــه أمــري وعــرف والــدي ذلــك كنــتُ أنــوي التوقــف عنهــا، ولكــن أبي لم 
يعطِــيِ الفرصــة حــى لأتحــدث كلمــة واحــدة أو أدافــع عــن نفســي! أتذكــر 
كلماتــه لي وصراخــه بي، كان شــديد القســوة حــى بعــد انفصــال أمــي عنــه، 
انفصَلــَت أمــي عــن أبي وأنــا في ســن الســابعة بســبب شــدته وقســوته عليهــا. 
اليــوم  فــرة عرفــتُ أنهــا تزوّجَــت، أتذكــر ذلــك  تركَتــيِ وحــدي، وبعــد 
الــذي هربــتُ فيــه مــن المنــزل، أتمــى الآن إذا لم أهــرب وكنــت تحمّلــتُ تلــك 

الكلمــات الــي كان يصــرخ بي ويتهمــي بأنــي »وقــح« مثــل أمــي! 
المنــزل وهــو  مــن  أهــرب  أتذكــر كلماتــه وأنــا  يعايــرني بهــا،  دائمًــا  كان 
ينــادي علــيّ ويقول)أتمــىّ أن تذهــب ولا تعــد(، حســنًا لقــد سمعــتُ كلامــك 

ونفّــذتُ طلبــكَ يــا أبي.
كنــتُ مثــل الضائــع في كوكــب كل شــخص فيــه يبحــث عــن مصالحــه 



-141-

الشــخصية، كوكــب بــا منطــق الشــفقة.
ذهبــتُ إلى أمــي في تلــك الليلــة، وظننــت أنهــا مــن ســتطلب مــي الجلــوس 

معها.. 
طرقــتُ بــاب الشــقة الــي كانــت تعيــش بهــا هــي وزوجهــا، عندمــا رأتــي 

احتضنَتْــيِ باشــتياق.. 
سيف: 

- وحشتيني يا أمي.. عاملة إيه؟! 	
الأم: 

- وانــتَ كمــان وحشــتني جــدًا يــا ســيف، أنــا كويّسَــة، قــولِّ انــت إيــه اللــي 	
جابــك هنــا؟! ادخــل بــس نتكلــم جــوّا البيــت. 

دخلــتُ ذلــك البيــت.. كان جميــاً جــدًا مــن الداخــل، وواضــح عليــهِ أنهــا 
تزوّجَت من رجل ثري، دخلت البيت وجلستُ على الأريكة، وسردتُ لها 
عمّا حدث بيني وبين أبي، ولكن كان حديثها مفاجأة بالنسبة لي، سألتني: 

- وماذا ستفعل؟! 	
- أنا كنت عايز لو أعيش معاكِي هنا ومش هضايقك. 	
- ســيف، انــتَ بتطلــب مــي طلــب صعــب، أنــا مــش بإيــدي حاجــة، 	

أنــا أصــاً مــش قايلــة لزوجــي إني كان ليّــا أطفــال مــن زوجــي الأولاني، 
ــا تخلَــص ابقــى تعــالالي، 

ّ
بــص.. أنــا هســاعدك.. خــد الفلــوس دي ولم

أو ابعتلــي حــد غريــب يكــون أحســن؛ عشــان مــا يحصلــش مشــاكل مــع 
زوجــي.. معلــش. 
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كنت أنظر إليها باستغراب مستنكراً تخليها عني، ولا أستطيع التحدث 
بكلمة واحدة، كدتُ أن أفقد النطق.

حاولت التكلم.. 
- ماما.. 	

قبــل أن أتحــدث كان زوجهــا قــد أتـَـى مــن العمــل، دخــل إلى البيــت ثم 
نظــر إلّي باســتغراب، وقــال ســائلً أمــي:

- مين الطفل ده؟! 	
قالت أمي بارتباك:

- ده طفل بيقول إنه غريب عن المدينة وعايز مساعدة. 	
نظــرتُ إلى أمــي وعيــي مليئــة بالدمــوع، ولكــن حاولــتُ التماســك حــى 

لا ينكشــف أمرهــا أمــام زوجهــا، ثم قــال لي زوجهــا: 
- فين أهلك! فين أبوك وأمك؟! 	

نظــرتُ إليــه نظــرة طويلــة، ثم نظــرت إلى أمــي وكانــت تنظــر أرضًــا في 
ارتبــاك. 

ثم عاود ذلك السؤال: 
- فين أبوك وأمك؟! 	

سيف: 
- ماتوا هما الاتنين. 	

ثم قال لي: 
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- طيب خد الفلوس دي. 	
وعــرض علــيّ بعــض المــال، لم أنظــر إليــه وذهبــتُ في صمــت مــن المنــزل 
مســرعًا قبــل أن ينهمــر الدمــع مــن عيــي، كانــت تــردّد تلــك الكلمــات الــي 
قالهــا والــدي قبــل ذهــابي مــن المنــزل )اذهــب إلى أمــك.. ســتتخلّى عنــكَ 
مثلمــا تخلَّــت عــي(.. كنــتُ أتجــول في الشــوارع وأنــا أفكــر »وجــهٌ تخلــّى العــالم 

عــي هكــذا«.. ) ملعونــة تلــك الحيــاة ذات الألــف وجــه(. 
مــرت الأيــام وأنــا كالمتســول بالطرقــات، وبعــد ذلــك رآني رجــل يدُعَــى 
الريّـّـس.. أخــذني معــه إلى مــكان بــه مجموعــة مــن الأطفــال في ســي وأصغــر، 
ثم نــادَى علــى طفــلٍ منهــم يســمّى طــارق، وقــال لــه: خــذه علّمــه مــاذا يفعــل 
بالضبــط، ذهبــتُ معــه وعلّمــي عملــي الجديــد.. »الســرقة«، ثم أصبحــتُ 
أنــا وطــارق صديقَــنْ حميمَــنْ مثــل الأخــوة حــى الآن؛ فأنــا أبلــغ مــن العمــر 

٣٠ ســنة وهــو يبلــغ ٢٦ ســنة.
وها أنا الآن.. 

- سيف.. سيف، سيف اصحَى. 	
سيف: 

- إيه؟! فيه إيه يا طارق؟ 	
طارق: 

- اصحَى الريس عايزك. 	
- يــا ابــي الســاعة ســتة الصبــح، مفيــش حراميــة بينزلــوا يســرقوا الصبــح 	

كــده، مفيــش نــاس ماشــية أصــاً.
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- طيب يلّ يا ظريف. 	
- ازيَّّك يا ريس؟! 	

الريس: 
- أهــاً يــا ولاد، بصــوا بقَــى.. انتــوا مــن طلعــِة امبــارح وأنــا مبســوط منكــم؛ 	

عشــان كــده قــرّرْت أرقيكــم، ماعُنتــوش الحراميّــة الصغيريــن بتــوع زمــان، 
بصــوا.. انتــوا خــاص بقيتــوا هجّامــة، النهــاردَة هيكــون أول اختبــار 

ليكــم، هفهمكــم هتعملــوا إيــه؟ 
انصرفــتُ أنــا وطــارق حــى وصلنــا إلى ذلــك الحــيّ المرمــوق الــذي أشــار 

إليــه الريــّس. 
سيف: 

- هجّامــة؟! ليــه يــا عــم مــا كنــا كويســن، علــى الأقــل لمــا نتمســك في 	
إيــه؟! الموضــوع متعــب.  الشــارع هنجــري، لكــن في الشــقق هنعمــل 

طارق: 
- هنجــري برضُــه، ثم يــا ابــي أكيــد هتزيــد نســبتنا وهنكســب أكــر بكتــر، 	

طيــب بــص.. إيــه رأيــك في الشــقة دي؟ شــكلها فاضيــة! 
سيف: 

- طيــب مــا تيجــي ندخــل الفيــا اللــي هنــاك دي، عتمــة وشــكلها كــدَه 	
مفيهــاش حــد. 

طارق: 
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- أيوَه يا عم كده.. بحب دماغك لما تشتغل.	
دخلنا الفيلا.. كانت رائعة ومليئة بالصور الفوتوغرافية. 

طارق: 
- شــكل كــده النــاس صحــاب الفيــا دي خارجــن وراجعــن تــاني؛ فشــدّ 	

حيلــك ونســرعّ شــوية. 
سيف: 

- طارق بص! الله حلوة قوي.	
- آه شكلها غالي كمان... هاتها. 	
- هو إيه ده اللي غالي؟! 	
- الفازة. 	
- فازةِ إيه؟! أنا بكلّمك على صورة البنت اللي فوق الفازة. 	

الخامســة  تتجــاوز  الــي لا  الفتــاة  تلــك  البحــر،  تشــبه عروســة  كانــت 
البريئــة  والأعــن  مصطنعــة  الغــر  الابتســامة  ذات  عمرهــا  مــن  والعشــرين 
والنظــرة المتلهفــة، كنــتُ أشــعر بشــيء يجذبــي إلى تلــك الصــورة، كنــت أريــد 

التأمــل بوجــه تلــك الفتــاة الســمراء صاحبــة الأعــن الســوداء. 
طارق: 

- لا مــا هــو احنــا مــش جايـّـن نحــب صــور دلوقــي، أنــا عايــز فلــوس.. يــاّ 	
انــت رُوح علــى الُأوَض وأنــا هاخــد بــالي مــن الطريــق. 

صعدتُ أنا السلم لأذهب إلى الغرف، وظل طارق يراقب الطريق.
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سيف: 
- يــادي النحــس.. الُأوَض فاضيــة، مفيــش غــر أوضــة واحــدة اللــي فيهــا 	

حاجــات.
طارق: 

- اِلَْق.. فيه حد جاي على هنا! سيف.. سيف. 	
ولكن لم أسمعه، كانت المسافة بعيدة وكبيرة. 

سيف: 
- أنا أخدت كل حاجة غالية.	

ثم تفاجــأتُ بضربــة قويــة علــى رأســي مــن الخلــف أدَّت لفقــداني الوعــي 
لدقائــق، وعندمــا اســتيقظتُ رأيــتُ تلــك الفتــاة الــي كانــت في الصــورة وهــي 

تتحــدّث بنــرة تعتريهــا الخــوف وتقــول: 
- ماتتحركّش، ولو اتحركّت هضربك! 	

سيف: 
- أتحرّك ازاي وانتي مكتفاني في الكرسي؟!	
- آه.. يعني ماتفكَّرْش برضُه. 	

سيف: 
- ما فكّرْش إيه؟ ده انتي اللي معوّرانِ في راسي!	
- امــم أنــا آســفة، آه.. انــت بتعمــل إيــه هنــا؟! انــت حرامــي وعايــز تســرق 	

بيتي؟!
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تلــك الفتــاة الســمراء كانــت تشــبه الطفلــة الكبــرة، حــى حديثهــا كان 
نابعًــا مــن طفلــة. 

سيف: 
- أنا.. آه، بس لو أعرف إن دي فيلتك ماكُنتش فكّرت أسرقها. 	
- ليــه؟ فعــاً انــت عنــدك حــقّ.. هــي فيهــا حاجــات كتــر عايــزَه تتغــر شــبه 	

قديمة شــويةّ، اســتنّ.. أنا هجيب شــاش عشــان الدم اللي في راســك. 
نظرتُ إليها باستغراب.. 

سيف: 
- نعم! انتي هتعالجيني ولا إيه؟! 	
- ششش اسكت، استنّ أنا هصوّرك قبل وبعد العلاج.	
- صور إيه؟! آه انتي دكتورة.	
- لأ يــا جاهــل أنــا مصــوّرة، وحابـّـه أصــوّرك، حقــي انــت كنــت هتاخــد 	

حاجــات غاليــة أغلــى مــن الكامــرا بتاعــي نفســها.
-  بس انتي هتعالجيني وتصوّريني وبعد كده هتسيبيني أمشي طبعًا!	
- لا، بعد كده هسلّمك للبوليس.. ده الصح.	
- إيه ده؟! انتي حتى شكلِك طيب.	
- بس بقَى، انتَ رغّاي قوي، سيبْنِ أعالَجك. 	

سيف: 
- أنا برضُه! طيب انتي عالجتيني خلاص أهو، ممكن أمشي بقى؟	
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- مش قبل ما أصوّرَك.	
- ماشي.. وهتسيبيني أمشي؟! 	
- حاضر هسيبك. 	

سيف: كنت عارف إنها هبلة. 
- اضحك يلّ! انتَ اسمك إيه؟! 	

ابتسمتُ لها وقلتُ: 
- سيف.. اسمي سيف، وانتي؟	
- أنا ملَك.	
- حلو ملك، ملك ممكن تفكّيني وأنا مش هعملّك حاجة والله. 	

 رأيتُ في أعينها نظرات خوف وقلق مني، ثم قالت:
- امم، طيب اوعِدْني إنك مش هتأذيني!	
- أوعدِك عمري ما هأذيكي.	
- ماشي. 	

شــكرتُا، وفجــأة انطلــق صــوت جــرس البــاب، شــعرتُ بالقلــق حــن 
الرنــات.  لتلــك  سماعــي 

سيف: 
- بقولّك إيه.. لو حد عرف إني هنا ولّ نطقتي بكلمة أنا سهل عليّا قتلِك. 	

ملك: 
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- كده بعد ما فكيتك؟! خلّيك.. ده الدليفري. 	
ذهبَت ملك وأخذَت الأكل ورجعت لي.. 

ملك: 
- يلّ عشان ناكل! 	

كنــتُ أنظــر إليهــا باســتغراب؛ هــل هــي مختلــّة أم هــي بريئــة؟! أم تتصنــع 
الــراءَة؟! ثم قلــت لهــا:

- هو انتي بجد؟! يعني ازاّي كده بَجد؟! انتي طبيعية؟! 	
ملك: 

- ده أنــا اللــي غريــب؟ كنــت عايــزني أســلّمك للبوليــس يعــي! يــا أخــي أنــا 	
مسامحاك. 

تلــك  تلــك الكلمــة »التســامح«، لم أسمــع  أخــذتُ أفكــر لدقائــق في 
الكلمــة منــذ فــرة طويلــة، ولمــاذا لم أسمعهــا مــن والــديّ؟! هــل أخــراً وجــدتُ 

ذلــك الشــخص الــذي يتســامح معــي؟! شــعرتُ حينهــا بــذرة أمــل. 
سيف: 

- شكراً. 	
بعــد ذلــك أكلنــا ســويًّا علــى الطاولــة، ثم اســتأذنتُ للذهــاب، ثم ناديــتُ 
علــى ملــك مــن الخــارج وقلــت لهــا ســآتي لســرقتك مــرة أخــرى، ثم ذهبــتُ إلى 

طــارق في المــكان المعتــاد، اندهَــشَ طــارق عندمــا رآني.. 
طارق: 



-150-

- إيه ده؟ أنا فكّرتَك اتمسََكت!	
سيف: 

- فكّرتنِ اتمسكت وقاعد ولا علَى قلبك خبر! 	
طارق: 

- خرَجت ازاّي؟! من الشباك ولا إيه؟! 	
- من الباب، ده كان يوم جميل.	
- نعم! انت بتقول إيه؟! ههه هُاّ شربّوُك شاي ولا إيه؟	
- لا.. كَلْنا بيتزا!	
- بيتزا، بيتزا إيه؟!	
- خلاص خلاص.. هحكيلَك اللي حصل.. 	

****
وفي صبــاح اليــوم التــالي ذهبــتُ إلى الفيــا، وكانــت ملــك خارجــة مــن 

البــاب ومعهــا الكامــرا خاصتهــا.. 
ملك: 

- إيه ده؟! انت جاي تسرق تاني ولا إيه؟! 	
سيف: 

- لا جيت عشان أشوفك، ممكن أتمشّى معاكي شويةّ، انتي رايَحة فين؟! 	
ملك: 
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- هروح أصوّر عيد ميلاد، شغل يعني، لو حابب تيجي معايا تعالَ. 	
ذهبنا إلى عيد الميلاد، وجلستُ أشاهدها وهي تصوّر، ثم أتَت.. 

سيف: 
- انتي بتشتغلِي مصوّرة ليه بقى؟ 	

ملك: 
- عشــان بحــب التصويــر، بحــب أشــوف الضحكــة علــى وشــوش النــاس، 	

بحــب أشــوف اللحظــة دي!
 سيف: 

- علــى 	 الفرحــة  بترسمــي  انــيِ  إن  وبينــك؟  بيــي  اللــي  الفــرق  إيــه  تعــرفي 
دي. الفرحــة  بســرق  أنــا  أمــا  النــاس،  وشــوش 

- ــاك تعمــل 	 مفيــش حــد بيحــبّ الغلــط، انــت أكيــد عنــدك ظــروف مخلّيَ
كــده، ده مــش معنــاه إني بشــجّعك علــى كــده، تعــرف مشــكلة البلــد 
دي مــش في الحراميــّة الصغيريــن الفقــراء اللــي بتســرق، المشــكلة الحقيقيــة 
في الحراميــة الكبــار اللــي بتســرق وهــي مــش محتاجــة، يــاّ عشــان نــروّح 

الوقــت عــدّى، تعــالَ اتغــدّا معايــا، فيــه أكل في البيــت.
- ماشي.	
- آه صحيح... انتَ بتسرق ليه؟ 	

كان ذلك السؤال كالصاعقة لي. 
سيف: 
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- يااه! دي قصة طويلة قوي، هحكيلك واحنا بناكل.	
ســردتُ لهــا قصــة حيــاتي، كنــت أرى في عينيهــا الشــفقة الــي لم أرهــا في 

أعــن أحــد مــن قبــل. 
ملك: 

- ليـّـا حكايــة، بــس صغــرة شــويةّ، كنــت 	 أنــا كمــان  طيــب تعــرف إن 
عايشَــه مــع أبويــا بــس، أمــي ماتــت وأنــا صغــرة قــوي، بابــا كان بيحبــّيِ 
فلــوس كتــر، عمــل مصنــع والمصنــع خســر وبابــا أعلــن  قــوي ومعــاه 
إفلاســه، مافْضِلْــش مــن ثروتنــا غــر الفيــا والعُقــد، وبعدهــا بمفيــش بابــا 
مــات وســابنِ لوحــدي، واشــتغلت مصــورة عشــان أصــرِف علــى نفســي. 
كنــت أســأل نفســي كيــف تكوّنـَـت تلــك المــاك في تلــك الظــروف؟! 
كيــف اســتطاعت البقــاء في عالمهــا الصغــر؟! تلــك الفتــاة الــي كلمــا قســيت 

عليهــا الحيــاة ازدادت ابتســامتها! 
سيف: 

- الله يرحمه، الفيلا اللي هي دي صح! بس عُقد إيه؟! 	
ملك: 

- امم ماشي بس!	
- ماتخافيش.	
- خــاص هقولــّك.. ده عُقــد أثــري غــالي كان جايبــُه بابــا كتحفــة وبيحبُّــه 	

قــوي، وهــو فعــاً شــكله حلــو، بــص.. أنــا هاوريلــَك صورتــه أنــا مصــوّراه. 
بعــد أن  وبعــد حديــث طويــل مــع ملــك ذهبــتُ إلى مــكان معيشــي 
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الصــورة كهديــة. تلــك  أعطتــي 
طارق: 

- إيه يا عم كل ده؟ أيوَه محدّش قَدّك. 	
سيف: 

- تعرف يا طارق؟ أنا مبســوط قوي.. حاسِــس إن فيه أمل أعيش حياة 	
غير حياتي دي.

طارق: 
- طيب يا عم عيش، بس حاسب اللي وقع منك.. إيه الصورة دي؟!	
- ده العقد بتاع ملك.	
- شكله غالي قوي.	
- حلو.. صح؟ 	

وبعد أيام عديدة من مقابلتي لملك... عاودتُ لقاءَها مرة أخرى.. 
سيف: 

- ملك أنا خايف! 	
ملك: 

- خايف من إيه؟!	
- خايف تبعدِي عني، خايف أقرّب أكتر تخافي مني وتبعدي.	
- اوعدني الأول إن انت تبطّل سرقة.	
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- يعني أفهم إن انتي موافقة؟!	
- تبطل؟	
- طبعًا. 	

بعدما رجعتُ إلى طارق.. 
سيف: 

- طارق، الريس فين؟	
طارق: 

- ليه؟! 	
سيف: 

- أنا هبطّل سرقة خلاص.	
- وانــتَ بقــى رايــِح تقــول للريــس كــده؟! انــت مجنــون؟ مــش هيسِــيبَك في 	

حالــك!
- اوعَى أنا رايحلُه. 	

سيف: 
- ريس! 	

الريس: 
- تعالَ يا سيف. 	

سيف: 
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- يــا ريـّـس أنــا عــارف إن انــت اللــي مربِّيــي وبتعتــرني زي ابنــك، أنــا كان 	
ليــّا طلــب! 

الريس: 
- قول يا سيف!	

كانــت نظرتـُـه حــادة وصوتــه أجَــشّ، يحمــل نــرة تهديديــة وكأنــه يعلــم 
مــا الــذي أريــده، كنــت أشــعر بشــيء مــن الرهبــة والكثــر مــن الإصــرار علــى 

بدايــة حيــاة جديــدة مــع ملــك. 
سيف: 

- أنا عايز أبطّل سرقة. 	
الريس: 

- حلو.. ما انتَ اللي قولت بلاش هجّامة زي طارق.	
- يا ريس أنا عايز أتوب عن الشغلانة دي خالص.	
- انتَ فاكر إنك بتشــتغل في الحكومة يا روح أمك هتقدم اســتقالة؟... 	

لا فُوق!
- بقولّك إيه.. أنا قررت واللي عايزهُ أعمله.	

بعــد تلــك الليلــة ذهبــتُ إلى الفيــا، كان بــاب الفيــا مفتوحًــا، دخلــتُ 
أنظــر حــولي كانــت الأشــياء محطمــة، أخــذتُ أنــادي علــى ملــك، ثم دخلــتُ 
والدمــاء حولهــا في كل  منثــور  والزجــاج  الأرض  علــى  ملــك  الغرفــة لأرى 
مــكان! كانــت حبيبــي تمــوت أمــام عيــيّ، حملتهــا ووضعتهــا علــى الأريكــة 
وقلــتُ لهــا: ملــك مــاذا حــدث؟ كنــتُ أنظــر إلى عينيهــا البريئتــن وأردّد: كل 
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شــيء ضــاع، حبيبــي تمــوت.. لا تتخلـّـي عــي.. لا تتركيــي، كانــت تلفــظ 
آخــر أنفاســها المعلّقــة بقلــي، وتقــول: 

- أنا بلّغت الشرطة. 	
كنتُ أردّد: من هو؟!

كيــف لــكِ أن تتركيــي مثلمــا فعــل الآخــرون، وكانــت آخــر كلمــة قالتهــا 
»أحبــك«، وهنــا كانــت وفــاة تلــك المــاك، المــاك الــذي أحبــي )المــاك 

الــذي أحــبّ الشــيطان( 
تركــت الفيــا وذهبــتُ وأنــا أحــرق إلى الريــس، كان لا يخطــر ببــالي غــر 
تهديــده لي، بالطبــع هــو مــن قتلهــا! هــو مــن دمّــر حيــاتي قبــل أن تبــدأ، لم 
أفــق إلى وعيــِي غــر وأنــا أطعنــه في قلبــه مثلمــا طعَــنَ حبيبــي، بعدهــا ذهبــتُ 
مســرعًا قبــل أن يــراني أحــد، كنــتُ أشــعر بالهزيمــة مــن تلــك الحيــاة الســوداء 
الــي ظلَمَتْــي مــن الصغــر ولم تعطــي الفرصــة لبــدء حيــاة جديــدة مــع حبيبــي، 

ثم شــعرتُ بخطــوات ســريعة نحــوي، وصــوت ينــادي علــيّ:
- سيف.. سيف..	

لقد كان طارق، أتى وهو مرتبك.. 
طارق: 

- عرفِْت اللي حصل؟ الريس اتقتَل! 	
سيف: 

- عارف.	
- عارف! عارف ازاّي؟! 	
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كان ينظر إلّي ونظرات الشك تملأ عينيه. 
سيف: 

- قتَل ملك وأنا قتلته. 	
طارق: 

- ملك اتقتَلِت؟! 	
انهرتُ أنا في البكاء، لم أفق من بكائي غير على سؤال طارق:

- أكيد قتلها عشان العقد الأثري! 	
نظرت له بأعين تتطاير منها الشرر متسائلً:

- وعرفت منين إن العُقد أثري؟! 	
وفي تلك اللحظة أدركتُ مَن القاتل الحقيقي!

الســاعة 8.30 م مــن ســراي  اليــوم ٢١\٦\٢٠١٩   أغلــق المحضــر 
النيابــة.

تمت بحمد الله
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2- شيطان ذو قلب نابض

لـُجين كريم عرابي.

رجــان في منتصــف العمــر.... يجلســان في معــرض ســيارات خــاص 
بهمــا، يضحــكان بصــوت عــالٍ ويشــربان الشــاي، ثم يدخــل عليهمــا رجــل 
عجــوز تجــاوَزَ الســتين مــن عمــره بملابــس مهلهلــة ولحيــة طويلــة، فينتبــه لــه 

أحدهمــا في اندهــاش ويتجهّــم وجهــه!
ويقول الرجل العجوز:

- مرحبًا يا ولدي.	
فقال أحدهما:

- من أنت؟	
- ألا تتذكرني؟! هل نسيتَ ملامحي؟! 	

فدقق النظرَ إلى العجوز مرة أخرى، وقال وهو مصدوم: 
- هل أنت...؟	
- نعم.. أنا والدك يا »عمر«، ولقد أتيتُ لأطلبَ منك أن تسامحني.	

 فنظر له عمر نظرة اندهاش، وضحك ساخراً قبل أن يقول:
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- أســامحك! علــى مــاذا؟! علــى عمــري الــذي ضــاع؟ هــل تتوقــع أن أنســى 	
كل هــذا لمجــرد أنـّـكَ جئتــي بعــد كل هــذه الســنين؟! لا أعتقــد ذلــك. 

ثم هَــبّ عمــر مــن علــى المكتــب في غضــب، وتوجّــه نحــو بــاب المعــرض 
وفتحــه في عنــف، ونظــر للعجــوز بحــدة: 

- والآن اخــرجُ ولا تعــد إلى هنــا مــرة أخــرى، وانســاني كمــا نســيتَنِ طــوال 	
الثلاثــن ســنة الماضيــة. 

قال والده:
- أرجوك سامحني يا ابني. 	

قالهــا الوالــد وهــو يبكــي، ولكــن عمــر أدار وجهــه بعيــدًا عنــه؛ فهَــمّ الرجــل 
بالخــروج، إلّ أن صديقــه لحــق بــه قائــاً:

- مــا عانــاه عمــر في هــذه 	 تعلــم  فأنــت لا  يــا عــم محمــد؛  لا تغضــب 
الســنين، أعطــي رقمــك وســوف أتصــل بــكَ بعــد أن أتحــدث مــع عمــر 

وأقُنِعُــه بتغيــر رأيــه.
فأعطى له الرجل رقمه وانصرف، وذهب إلى عمر.

قال له صديقه في غضب: 
- مــاذا فعلــت؟! هــذا والــدك الــذي حُرمْــت منــه ســنينًا، وأنــت نفســك 	

قلــت لي إنــه كان يعاملــك بحنــان حــى قبــل وفــاة والدتــك.
فنظر عمر إلى الأرض لصديقه، ثم قال:

- ولكنــك لا تعلــم كــم كرهتــه بعــد أن تــزوّج علــى والــدتي وتســبّب في 	
ووفاتهــا. قهرتهــا 
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- راجِع نفسك يا صديقي قبل فوات الأوان. 	
ثم أخرج ورقة من جيبه: 

- وهذا رقم والدك، خذه معك وفكّر جيدًا. 	
فأخذ منه عمر الرقم.

ذهــب عمــر إلى المنــزل وجلــس يفكّــر وهــو يتحــرك بــن أركان غرفتــه 
مشــعلً ســيجارة تلــو الأخــرى، ويجلــس تــارة ويقــف تــارة، حــى اتّــذَ قــراره 

وأمســك بالهاتــف واتصــل علــى الرقــم، فــرد عليــه والــده؛ فقــال لــه:
- سأنتظرك غدًا في المعرض يا والدي. 	

****
بــن  وارتمــى  عليــه  ودخــل  المعــرض  إلى  الأب  توجّــهَ  التــالي  اليــوم  وفي 

العينــن.  دامــع  ابنــه  أحضــان 
ويقول: 

- سامحني يا بني أرجوك. 	
قال عمر بعدما احتضنَ والده:

- بالطبع أسامحك يا أبي، لم يعُد لي أحدٌ في الدنيا إلا أنت. 	
كل هــذا وصديقــه ينظــر لهمــا ولم يتدخــل؛ فنظــر عمــر لوالــده وهــو يشــر 

إلى صديقــه قائــاً:
- »رشاد« كان زميلي في الزنزانة، والآن شريكي في العمل. 	

وجلســوا جميعًــا يتحدثــون، إلى أن شــعر رشــاد أن عــم محمــد منهــكٌ 
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قليــاً، ثم قــال لعمــر: 
- اذهب أنت ووالدك للمنزل لكي يرتاح، وتكلّما معًا بحرية.	

ركبــا الســيارة معًــا، وطــول الطريــق عمــر ينظــر إلى والــده ويبتســم لــه، حــى 
وصــا للمنــزل وفتــح عمــر النــور، ودخــل والــده وهــو يتأمــل أثــاث المنــزل 

الفاخــر، ويتلفــت حولــه في اندهــاش، ثم قاطعــه عمــر وقــال:
- أهلً بكَ يا أبي في منزلك الجديد.	
- ولكن.. من أين لك هذا؟ 	
- بعدمــا ماتــت أمــي بحثــتُ عــن عمــل كثــراً ولم أجــد إلّ عنــد ميكانيكــي 	

ســيارات، وأخــذني وربـّـاني عنــده، وقبــل أن يمــوت كتــب لي كل أملاكــه 
والشــقة والورشــة وكل شــيء يملكــه. 

ربت الأب على كتفه، ثم قال:
- هذا الرجل بالتأكيد كان طيّبًا جدًا.	
- نعم بالفعل، كان طيبًا وحنوناً.	

وسكت قليلً وهو يبدو عليه الحزن، ثم قال:
- حسنًا.. لنعد إلى موضوعنا...ما رأيك أن تعمل معي بدءًا من الغد؟	

قال الأب في سعادة واضحة:
-  بالطبــع.. أنــا أريــد أن أســاعدك، كمــا تعــرف أنّ لــديّ خــرة كبــرة في 	

الإدارة؛ فأنــا كنــت مديــر فنــدق وأفهــم جيــدًا أيضًــا في الحســابات.
فنظر له عمر وقال:
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- صحيــح، ولكــن مــاذا حــدث لــك؛ فمظهــرك يبُــدِي أن الأمــور لا تســر 	
علــى مــا يــرام. 

- صحيح.. لقد ضاربتُ بمبلغ كبير في البورصة وخســرتُ أموالي وفقدت 	
عملــي وزادت ديــوني، ولم يعــد هنــاك مــن يقــف بجانــي. 

وسكت قليلً، وتنهد: 
- ولكــن هــذا ليــس ســببَ بحثــي عنــك؛ فأنــا أتدبــر أمــوري إلى حــد مــا، 	

ولكــي خِفْــتُ أن أمــوت قبــل أن تســامحني يــا ولــدي. 
نظر له عمر طويلً، وهز رأسه وقال: 

- بالطبــع يــا والــدي، ومــن الغــد ســوف أجعلــكَ مديــراً للمعــرض لكــي 	
تديــر معــي ومــع شــريكي معــرض الســيارات، لحظــة يــا والــدي.. ســأقوم 

بمكالمــة هاتفيــة مــع المحامــي، لحظــات وأعــود لــك. 
فقال والده:

- لا يا عمر.. هذا تعبك أنت، وأنا سيكفيني الوجود بجانبك.	
- لا يا والدي.. أنت تستحق أن ترتاح في عمرك هذا. 	

أتى عمر بعد إنهاء المكالمة التليفونية، ونظر إلى وجه والده وقال:
- يبــدو عليــك التعــب، لقــد كان يومًــا طويــاً عليــك.. هيــا بنــا نخلــد إلى 	

النــوم. 
وفي الصباح استيقظَ عمر وأعدّ فطوراً وثياباً لوالده، وذهب لإيقاظه:

- هيّا يا أبي استيقِظ، لقد أعددتُ لك كل شيء. 	
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- حسنًا يا عمر، دقائق وأُصبِح جاهزاً. 	
تنــاولا طعــام الإفطــار، وارتــدَى والــد عمــر البدلــة الــي أعدّهــا لــه، وحلــق 
لحيتــه، ونــزلا معًــا وقــد تبــدل شــكل عــم محمــد إلى الأفضــل، ووقــّعَ عــم محمــد 
الأوراق المطلوبة للتوكيل بالإدارة في مكتب المحاماة، وشكر عمر واحتضنه.

فقال له عمر:
- الآن سوف نذهب سوياً إلى مكان عزيز على قلبي! 	

فتفاجــأ والــد عمــر بــأن عمــر قــد أخــذه إلى المقابــر؛ فســأله عمــر وهــو لا 
ينظــر لــه ويضــع يــده في جيبــه:

- أتعلم لماذا جئنا إلى هنا؟ 	
- لا يا بني لا أعلم! من الذي مات؟ 	
- إنها أمي.. ألم تشتَق لها؟	

فهز الوالد رأسه، ونظر إلى ابنه وتنهد، قبل أن يقول:
- ادعــو لهــا بالرحمــة يــا ولــدي؛ فهــي الآن في مــكان أفضــل مــن هنــا، والله 	

غفــور رحيــم.
قال عمر:

- إذَن لمــاذا خُنتهــا وتزوجــتَ بأخــرى وطلّقتهــا، وأخذتنــا رغمًــا عنهــا؟! 	
لقــد ماتـَـت حزينــة مقهــورة.

فنظر له الأب واحتضنه:
- أنا آسف يا بني، لم أكن أقصد.. سامحني.	
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- لقــد ســامحتك بالفعــل، وأتيــتُ بــك هنــا اليــوم لتتذكرهــا وتقــرأ القــرآن 	
علــى روحهــا؛ لتســامحك هــي أيضًــا. 

وجلسا بعض الوقت وانصرفا تاركَيْ المكان.
*****

ذهبــا معًــا إلى المعــرض، وكان ينتظرهمــا هنــاك رشــاد... رحّــب بعــم محمــد 
وســلّمَ علــى عمــر، وهنــا فاجــأَهُ عمــر بــأن والــده ســوف يديــر المعــرض، وأنــه 
ســوف يعمــل معهــم مــن اليــوم، ولم يعــرض رشــاد علــى هــذا القــرار وأظهــر 
فرحًــا بهــذا الخــر وبــارَكَ لعــم محمــد، عمــل أبــو عمــر شــهرَين في المعــرض، ثم 
طلــب منــه عمــر أن يســافر إلى الصــن؛ ليســتورد شــحنة ســيارات جديــدة، 

وطلــب منــه أن تكــون الأوراق باسمــه؛ فتســاءَل رشــاد في اندهــاش:
- - ولماذا تكون باِسْم أبيِك يا عمر؟	
- - لقــد اســتوردنا شــحنة كبــرة منــذ أســبوعين، ولا يمكــن أن نســتورد 	

قريبًــا باسمنــا حــى لا تزيــد الضرائــب علينــا، ولكــن بعــد أن يســتورد أبي 
هــذه الشــحنة باسمــه ســنضمّها للمعــرض لاحقًــا يــا رشــاد.

قاطعهما والد عمر قائلً:
- حســنًا، كما تعلم يا بني.. لقد ســافرتُ الصين كثيراً من قبل، وعندي 	

فكــرة عــن كيفيــة المعاملات هناك.
****

مــرّت الأيــام.. وســافر والــد عُمــر إلى الصــن وأحضَــرَ كميــة الســيارات 
المطلوبــة إلى مصــر، ولكــن حــدث مــا لم يكــن في الحســبان؛ لقــد قبُــِضَ علــى 
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والــد عمــر في المطــار بتهمــة جلــب المخــدرات؛ فكانــت شــحنة الســيارات 
مليئــة بالأقــراص المخــدرة، وكان هنــاك بــاغٌ لــدى الســلطات مســبقٌ عــن 
هــذه الشــحنة، حــاول عمــر مســاعدة والــده، ولكــن كل شــيء كان ضــده، 

وحُكِــم عليــه بالســجن المؤبــد كمــا حكــم علــى عمــر مــن قبــل.
 ذهــب عمــر لزيــارة والــده بعــد الحكــم عليــه؛ فــأول مــا وقعــت عينــه عليــه 

قــال لــه:
- مَــن فعــل هــذا؟! لمــاذا أنــا هنــا؟! أنــا لم أفعــل أي شــيء، أنــت تعلــم أني 	

مظلوم.
 فضحك عمر ضحكة ساخرة، وقال له:

- أنــا يــا والــدي العزيــز مــن ألقــى بــك في الســجن، وأنــا مــن طلبــتُ مــن 	
أصدقائــي في الصــن وضــع الأقــراص المخــدّرة، وانــا مــن أبلــَغَ عنــك ،إن 

اليــوم أســعد يــوم في حيــاتي.
 صعق والده وارتعشتَ قدماه من الرد وقال:

- لماذا يا بنى؟! أنا لم أفعل لك أي شيء.	
- أكنــتَ تظــن أنــي سأســامحك في يــوم مــن الأيــام؟! كــم أنــت ســاذج! 	

زميلتــك في  مــع  أمــي  خنــتَ  لقــد  الكثــر؛  وبأســرتنا  فعلــتَ بي  لقــد 
العمــل أتذكــر؟! وهــذه كانــت بدايــة النهايــة، لقــد أخبرتــي أمــي بــكل 
شــيء، لقــد رأتــكَ أنــت والحيــة الــي أدخلتهــا حياتنــا في أحــد المطاعــم 
تضحــكان وتضــع يديــك حولهــا وتغازلهــا؛ فاندفعــت نحــوك لتواجهــك 
وســألتك مــن هــذه؟ وأنــت صمَــتَّ ولم تقــل أنهــا زوجتــك؛ فانكســرت 
أمــي وفــرت هاربــة وذهبــت إلى المنــزل، وأنــت تبعتهــا وعلــت أصواتكمــا، 
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وكنــت أختبــئُ أنــا وأخــي خوفــًا، ثم أهنتَهــا وضربتَهــا وطلقتهــا... أخذتنــا 
رغمًــا عنهــا وعنّــا.

 فصاح والده بصوت عالِ:
- عمــر، لقــد فهمــت الموضــوع خطــأ، مــن حكــى لــك هــذا الــكلام؟! 	

لقــد انتظــرتُ حــى تكــر قليــاً لأقــول لــك الحقيقــة.... الحقيقــة هــي أن 
أمــك هــي مــن كانــت تخونــي مــع أعــز أصدقائــي، لقــد رأيتهمــا بنفســي 

ســوياً مــع بعضهمــا في أحــد المطاعــم، وحــن عدنــا تشــاجرنا.
- كيــف هــذا؟ مــا دليلــك علــى هــذا الــكلام؟ أنــا لم أكــن صغــراً وقتهــا، 	

كان عنــدي ثمــاني ســنوات، لا تحــاول الدفــاع عــن نفســك.
ارتعش صوت الأب قائلً:

- ابحث يا عمر في صندوق الصور القديم وأنت ستجد الدليل.	
- ما هذا الصندوق الذي تتكلم عنه؟!	
- حــن شــعرت بخيانتهــا اســتأجرت شــخصًا لمراقبتهــا، والتقــط لهــا بعــض 	

الصــور مــع صديقــي، وتلــك الصــور في صنــدوق تحــت الســرير في بيــت 
والــدتي القــديم.

فرد عمر:
- حــى لــو كان ذلــك صحيحًــا.. أنــت تزوجــتَ مــن فاتــن تلــك القبيحــة 	

الــي دمّــرَت حياتنــا، أنــت لســت بريئًــا، ووعدتــك بــأن تحسِــن معاملتنــا 
ولم تــفِ بعهودهــا ســوى فــرة قصــرة حــى أنجبــت مصطفــي، ثم أذاقتنــا 
كل أنــواع العــذاب، وأنــت لم تدافــع عنــا كأنهــا ســحرتك؛ فأنــت لم 
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تكــن تبــالي وكنــت دائــم الســفر، وتركتَنــا لهــا لتفْعَــل بنــا مــا تريــد، إلى أن 
ســئمتُ الحيــاة معكمــا وهربــت وتركــت المنــزل، وتركــت أخــي لأنــه كان 
صغــراً، ونزلــت إلى الشــارع ولا أعــرف إلى أيــن أذهــب، وذهبــت إلى 
أمي وجدتها ماتت، وكل هذا الخراب بسببك أنت وحدك، ثم علمتُ 
أن تلــك القبيحــة قتلــَت أخــي ولم تُســجَن يومًــا واحــدًا؛ لأنهــا ادّعَــت أنــه 
ســقط وهــو يلعــب مــن فــوق الســلم وهــو كان خارجًــا مندفعًــا هربـًـا، وأنــا 
أضعتُ شبابي بأني انتقمتُ منها، لقد قتلتُها وسُجنت، والآن أسجنك 
كمــا سُــجِنتُ مــن قبــل.. ســوف أضيّعــك كمــا ضيّعتنــا جميعًــا مــن قبــل.

كان والــد عمــر في حالــة ذهــول ويضــع يــده فــوق رأســه ولا يســتوعب مــا 
يحــدث، ويقــول في نفســه مــاذا فعلــت؟! ثم قــال عمــر:

- أنا لا أصدقك.. أنت كاذب.	
هــب واقفًــا واســتدار وهــو يمســح دموعــه المنهمــرة تــاركًا المــكان، وتــاركًا 

والــده يعــاني حــى المــوت. 
****

عــاد عمــر إلى منزلــه وارتمــَى علــى الســرير، وظــل يبكــي كثــراً حــى غفَــا 
ونــام؛ فشــاهد والدتــه في الحلــم تنــادي عليــه، وشــاهد نفســه ولــدًا صغــراً 
يلعــب مــع أخيــه، وأمــه تحمــل ولــدًا صغــراً وعمــر ينظــر لهــا في غضــب قائــاً:

- من هذا الطفل يا أمي؟	
- هذا أخوك مصطفى، أحمله يا بني وأرعاه؛ فأنا ربيتك على الطيبة والكرم.	

 فقال لها:
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- لقد انتقمتُ لكِ. 	
- أنــا لا أريــد انتقامًــا، أنــت لســتَ ابــي الــذي ربيتــه علــى الطيبــة، أنــا لا 	

أعرفــك. 
ورحلت.

اســتيقظ عمــر وهــو يبكــي بشــدة وينــادي علــى أمــه، ثم اســتوعَبَ بأنــه 
كان يحلــم، جلــس علــى ســريره يفكــر فيمــا رأى، ثم اتصــل بصديقــه رشــاد 
مــع بدايــة ســاعات الصبــاح الأولى مخــراً إيــاه بحاجتــه إليــه، وبالفعــل لم تمــرّ 

ســوى نصــف ســاعة حــى لــىَّ رشــاد النــداء:
- ماذا هناك يا عمر؟! لقد قلقتُ عليك كثيراً، خيراً يا صديقي؟	
- لا تقلق أنا بخير، ولكن هل يمكنني أن أطلب منك طلبًا؟	
- بالطبع يا عمر... تفضل. 	
- أريــدك أن تتصــل بالمحامــي ليحــاول مــرة أخــرى في قضيــة أبي، وأريــد أن 	

أعــرف للمحامــي بشــيء. 
قلق عليه رشاد، ثم اتصل بالمحامي واجتمعوا الثلاثة، فقال عمر:

- أريد أن أعترف للنيابة بأنني من لفّقتُ التهمة لوالدي.	
 فرد عليه المحامي:

- هــذا ليــس في مصلحتــك؛ لأن والــدك سيُسْــجَن في كل الأحــوال؛ لأن 	
كل الأوراق باسمــه، وهــو ســافر للصــن منفــردًا، كل مــا ســيحدث أنـّـك 
أيضًــا ستُســجَن بجانــب والــدك ولــن تفيــدَه بشــيء، ومــن الممكــن أن 
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يأخذ والدك في المســتقبل عفوًا صحيًا أو ما شــابه لذلك، اترك الأمور 
كمــا هــي ولا تعبــَث في الماضــي.

فنظر عمر إلى الأرض، ونظر إلى رشاد الذي قال له:
- وهذا رأيي أيضًا يا صديقي.	

 فرد عمر:
- حسنًا، ولكن ليسامحني والدي، أريدُكَ أن تبحث عن مصطفى.	

 فقال له رشاد:
- ومن مصطفى؟! 	
- أخي الصغير.	
- ألم يمت أخوك؟! 	
- إنه أخي من أبي. 	
- لم أعد أفهمك يا عمر.	
- إني أبحث عن هدوء النفس الآن يا رشاد.	
- حسنًا، سوف أبحث لكَ عنه لدى صديق ضابط يتمنّ مساعدتي، سوف 	

أخــره باسمــه ويبحــث لنــا عنــه، اســرحِ أنــت الآن؛ فيبــدو عليــكَ التعــب. 
****

وفي إحــدى الأيــام.. وبينمــا يجلــس عُمــر بالمعــرض يُــيِّ نفســه بالهــدوء 
أتـَـى رشــاد ويبــدو عليــه الفــرح، فتحــدّث قائــاً:

- لديّ لك أخبارٌ جميلة، لقد وجدتُ مصطفى.	
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 فتهلّل وجه عمر وقال:
- حقًا يا رشاد؟ أين هو؟! هيّا نذهب إليه حالً. 	
- صبراً صبراً، سوف نذهب له.. إنه في القسم.	
- لماذا هو هناك؟ 	
- صديقي الضابط بحثَ عنه وأحضره إلى القسم.	
- لم أكن أريد أن أقابله بتلك الطريقة. 	
- إنه بخير، إنه ليس متّهمًا.	
- حسنًا حسنًا، فلنذهب الآن.	

****
اســتقلا ســيارة رشــاد وذهبــا إلى قســم الشــرطة، وحــن وصــا إلى مكتــب 
الضابــط وجــدا شــاباً في الثلاثــن مــن عمــرة، يجلــس علــى كرســي ويبــدو عليــه 

التوتــر، جــرى عليــه عمــر، واحتضنــه وهــو يقــول:
- أخيراً يا أخي عثرتُ عليك، لقد اشتقتُ إليك كثيراً.	

 دفع مصطفى عمر وهو يقول:
- ابتعـِـد عــي، مــن أنــت؟! أنــا لا أعرفــك، أنــت لســتَ أخــي، أنــت لم 	

تفكــر فّي أبــدًا ولا تعــرف عــيّ شــيئًا، أنــت دمــرتَ حيــاتي.. قتلــتَ أمــي 
وتســبّبتَ في ســجن أبي، لمــاذا تبحــث عــي الآن؟! لتقتلــي أنــا أيضًــا!

- ولمــاذا أقتلــك يــا مصطفــى؟! فأنــت أخــي، وقــد ظلُمْــتَ مثلــي تمامًــا، 	
وأنــا هنــا لأعوّضــك عمّــا جــرى لــك، تعــالَ معــي وســوف نعيــش معًــا، 
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لم يعــد لي ســواك. 
- وكيف أثق بك؟!	
- تعالَ معي وأنا سوف أفعل لك كل ما تريد. 	

وركبوا جميعًا السيارة وذهبوا إلى المعرض، وقال عمر لمصطفى:
- انظــر حولــك.. كل هــذا ملكــي أنــا ورشــاد، ســوف نتقاسمــه معًــا وأعطــي 	

لــكَ مــالً كثــراً وكل مــا تريــد. 
قال له أخوه:

- أليــس هــذا مــا قلتــه لوالــدي، لقــد حكَــى لي كل شــيء، كيــف أثــق 	
فيــكَ؟! إن هــذا مخطــط جديــد لي أم مــاذا؟!

- لا يــا مصطفــى، مــا أقولــه ليــس مخطّطـًـا، إني ســئِمتُ الانتقــام وأبحــث 	
عــن هــدوء النفــس والراحــة، لقــد تعبــتُ كثــراً. 

- حســنًا، أتريــد أن تفعــل لي شــيئًا؟ أريــد أن أســافر بعيــدًا ويصبــح معــي 	
مــالٌ كثــر.

 فقال له عمر: 
- وأنا أوافق على كل ما تريد.	
- ومتى سيتحقق ذلك؟ 	
- وقتما تشاء يا مصطفى. 	

وربت على كتفه وهو مبتسم.
****
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مــر شــهران ونفّــذ عمــر لمصطفــى كل مــا أراد، وجــاءت لحظــة الســفر، 
وذهــب مصطفــى ليــودع عمــر في المعــرض وقــال لــه:

- شــكراً يــا أخــي، لقــد حجــزتُ التذكــرة للســفر وأريــد أن أهديــكَ هديــة 	
أخــرة حــى تتذكــرني بهــا دائمًــا. 

ثم أخــرج مــن ملابســه مسدّسًــا مــزوّدًا بــكاتم صــوت، وأطلــق رصاصــة 
علــى أخيــه؛ فقــال لــه عمــر بعدمــا ســقط مدرجًــا في دمائــه وبصــوت متهــدج:

- لماذا؟!	
- لــن أســامحك أبــدًا، وســوف أهــرب وأســافر خــارج مصــر بالتذكــرة الــي 	

حجزتهــا لي، وميعــاد الطائــرة بعــد ســاعتين، ولــن أُســجَن يومًــا واحــدًا، 
واليــوم جمعــة ولا يوجــد غيرنــا في المعــرض، ولــن يكتشــف أحــدٌ وفاتــك 

إلا غــدًا، وشــكراً لــكَ علــى الأمــوال الــي أعطيتَــيِ إياهــا.
فقال له عمر وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة:

- لقد توقعتُ نهاية سيئة بعد أن دخلت دائرة الانتقام، لكن لم أتوقعها 	
منــك، ولكــن وصيــي الأخــرة لــكَ أن تبــدأ حيــاة جديــدة بــدون كراهيــة 

ولا انتقــام، وأنــا ذاهــب لأخــي وأرجــو أن تســامحني. 
وهنــا لفــظ عمــر أنفاســه الأخــرة، وكان في يــده الصــورة الــي قــال لــه 

والــده أنهــا تثبــت خيانــة والدتــه..
تمت بحمد الله
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3- وثالثهما الشيطان

بسملة محمود

كان جالسًــا علــى ســريره يلعــن حظــه، وكانــت دموعــه تغــرق وجهــه، 
أســند رأســه بــن راحــيَ يديــه المتوســطة الحجــم، وكان يحــدث نفســه بصــوتٍ 

خافــت للغايــة كــي لا يســمعه أحــد قائــاً:
- ليه يا ربي؟! اشمعنَ أنا اللي يحصلّي كده.. ليه خليتني عاجز بالشكل 	

ده؟ أنــا المســئول عــن عيلــي.. ازاّي هقــدر أحميهــم وأنــا كــده؟! ليــه 
قــدري إن مــا أمشــيش علــى رجلــي وأمشــي علــى كرســي بعجــات؟! 

اللهــم إني لا أســألك رد القضــاء ولكــن أســألك اللطــف فيــه.
وفجــأة سمــع صــوتَ أحــد يقــوم بطــرق بــاب غرفتــه؛ فقــام بمســح دموعــه 

ســريعًا، وقــال بصــوت يمــأه الحــزن:
- ادخل.	

قامــت بفتــح البــاب بهــدوء ودخلــت الغرفــة وهــي تزيــن وجهها بابتســامتها 
المعهودة، جلســت بالقرب منه قائلة بصوتها الرقيق: 

- عامل إيه دلوقتي يا حبيبي؟	
أجابها بثبات:



-174-

- الحمد لله.	
عمّ الصمت في الغرفة لبضعة دقائق؛ ليقطعه قائلً:

- هتكمّلي؟ 	
نظرَت له بعدم فهم، فقام بتوضيح كلامه قائلً:

- هتكمّلي معايا وأنا بالحالة دي؟! ولا.. 	
لتقطع حديثه سريعًا قائلة:

- إيــه اللــي بتقولــه ده يــا آســر؟! أنــا رنــا مراتــك حبيبتــك.. أكيــد مــش 	
هســيبك في ظــروف زي دي، للدرجــة دي مــش واثــق مــن حــي ليــك 

يــا آســر؟
 أجابها آسر بكسرة:

- لا يــا رنــا مــش حكايــة ثقــة، بــس أنــا... أنــا خــاص بقيــت عاجــز.. 	
بقــى صعــب إني أقــدر أمشــي تــاني.

أسرعت رنا بالقول:
- خــاص يــا حبيــي ماتضّايقــش ولا تحمّــل نفســك فــوق طاقتــك، الحمــد 	

لله علــى كل حــال.
قال آسر برضا لقضاء الله:

- الحمد لله.	
 ثم قام بتغيير مجرى الحديث قائلً بتساؤل:

- فين ياسين يا رنا؟ 	
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أجابته رنا بابتسامة:
- أخوك دخل ينام، أول ما اتطمن عليك، يلا يا حبيبي ننام الوقت اتأخّر.	

ــت رنــا بمســاعدته  أومــأ أســر برأســه بمعــى الموافقــة علــى حديثهــا؛ فهمَّ
علــى النــوم علــى الســرير بشــكل مريــح ونامــت بجانبــه، بينمــا آســر لم يســتطع 
النــوم؛ فقــد كان يشــغل بالــه مــا الــذي ســيحدث في المســتقبل ومــا يخبــئ 
لــه القــدر؟! وإلى مــى ســيظل عاجــزاً عــن الحركــة؟ ونــام مــن كثــرة التعــب 

والتفكــر.
****

أفاق على أشــعة الشــمس التي كانت تداعب وجهه، نظر بجانبه ولكنه 
لم يجــد رنــا، نظــر إلى كرســيّه المتحــرك الــذي بالقــرب مــن الســرير؛ فالبعــد 
بينهمــا مــران تقريبــًا، حــاول أن يصــل إلى الكرســي بيديــه، ولكنــه لم يســتطِع 
ووقــع أرضًــا؛ ممــا جعلــه يصــرخ مــن شــدة الألم ويبكــي بســبب عجــزه؛ فهــو 
أصبح غير قادر حتى على خدمة نفسه، جاءت رنا وأخوه العشريني ياسين 
ركضًــا إلى الغرفــة؛ فســاعداه علــى الجلــوس علــى الكرســي حســب رغبتــه، 
شــعر كلٌّ مــن رنــا وياســن بــأن هــذا ليــس الوقــت المناســب لكَــي يســألاه عــن 
ســبب وقوعــه، اســتأذن ياســن الرحيــل إلى العمــل، وبقيَــت رنــا مــع آســر.

قال آسر بهدوء:
- رنا، ممكن تسيبيني لوحدي، بس الأول هاتي التليفون بتاعي.	

أعطته الهاتف سريعًا، ثم قالت باستغراب:
- ليه عايز تفضل لوحدك؟!	
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أجابها بثبات قائلً:
- لو سمحتي سيبيني لوحدي.	

غــادرت الغرفــة، ولكــن عقلهــا مــا زال يطــرح الكثــر مــن الأســئلة، وبعــد 
مــرور ســاعتين..

دخلت رنا الغرفة قائلة:
- المحامي والدكتور في الصالة.	

قال لها سريعًا: 
- دخّلِيهم بسرعة.	
- آسر هو فيه حاجة مخبِّيها عني؟ 	

الغرفــة  مــن  وغــادرت  فتركتــه  الجريــدة؛  تصفــح  وتصنـّـع  ســؤالها  تجاهــل 
بغضــب، وبعــد مــرور عــدة دقائــق دخــل كلٌّ مــن المحامــي والطبيــب، وبعــد 

إلقــاء التحيــة والتقديــر اســتهلّ المحامــي الحديــث قائــاً:
- أوراق التوكيــل جاهــزة خــاص، بــس حضرتــك متأكــد يــا آســر بيــه مــن 	

اللــي هتعملــُه؟
نظر آسر له قائلً بابتسامة:

- أكيد إن شاء الله.	
تدخّل الطبيب في الحديث قائلً:

- خــاص حضرتــك فكّــرت؟! وبعديــن الأمــاك، ماتنســاش إنــه متهــوّر، 	
والله أعلــم رد فعلــه هيكــون إيــه.
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قال المحامي:
- أنا عندي فكرة! 	

نظــر لــه آســر بابتســامة بمعــى أن يتحــدث ويقــول فكرَتــه، وبعــد مــرور 
بعــض الوقــت قــال المحامــي:

- تمام يا آسر بيه اتفقنا، هستأذن أنا بقى.	
ابتسم له آسر والطبيب.. وبعد مرور دقيقتين قال الدكتور بابتسامة:

- التحاليــل والأشــعة اللــي عملتهــا بتقــول إنّ إن شــاء الله خــر، كلهــا 	
مســألة وقــت وهتقــدر تـقَُــف علــى رجلــك مــن تــاني.

- بجد يا دكتور؟	
- ده طبعًا لو استمرِّينا على العلاج الطبيعي.	

*****
وبعد مرور شــهرين علي هذه الحادثة الأليمة دون حدوث أي تغييرات 
كانــت جميعهــا أحــداث روتينيــة، عــدا أن صحــة آســر تتحســن شــيئًا فشــيئًا، 

وذلك دون علم أي شــخص ســوى الطبيب والمحامي.
كان آســر جالسًــا علــى المقعــد الــذي يحتــوي علــى بعــض العجــات 
لتســاعده علــى المشــي، وكان ينظــر إلى ركــن صغــر للغايــة مــن أركان الغرفــة 

بشــرود تــام يفكــر في ســبب تغيــر معاملــة زوجتــه »رنــا« معــه. 
ظــل يفكــر ويفكــر، ولكــن كالعــادة لم يســتطع الوصــول إلى نتيجــة تريــح 
عقلــه وقلبــه، في تمــام الســاعة الســابعة مســاءً دخلــت رنــا الغرفــة والغضــب 

يحتــل ملامــح وجههــا؛ لتقــول بصــوتٍ عــالٍ لزوجهــا آســر:
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- لحد امتَ هنفضل كده؟ أنا خلاص زهقت من العيشة دي، مابقِيتش 	
قادرة أستحمل. 

خرجت رنا من الغرفة والبسمة تزين وجهها غير مهتمة بمشاعر زوجها، 
بينمــا أمســك آســر بهاتفــه الــذي أعلــن عــن ورود مكالمــة هاتفيــة؛ ليجيــب 

علــى طبيبــه الــذي تحــدث بســعادة قائــاً:
- اطّمّــن فيــه خــر حلــو قــوي... فيــه دكتــور أمريكــي جــاي أجــازة هــو 	

وأولاده هنــا معرفــة قديمــة، وإن شــاء الله هنعمــل العمليــة كمــان أســبوعين.
قال آسر بسعادة:

- الحمد لله يا رب.. الحمد لله.	
قال الطبيب بتساؤل:

- هتبلّغ مدام رنا وأستاذ ياسين امتى؟ 	
نفى آسر حديثه قائلً:

- لا مــش هيعرفــوا، ومــش عايــز أي حــد فيهــم يعــرف أي حاجــة عــن 	
حالــي، لا قريــب ولا بعيــد، همــا أكيــد ملاحظــن إن فيــه تحســن، حــى 
ولــو كان تحســن بســيط! لكــن بخصــوص العمليــة مــش عايــز حــد يعــرف.

احــرم الطبيــب رغبــة آســر، ويعلــم أنــه لا يريــد أن يجعــل عائلتــه تقلــق 
عليــه ويتحملــوا فــوق طاقتهــم مــن أجــل راحتــه؛ فالجميــع يعــرف علاقــة آســر 
بعائلتــه علاقــة مبنيــة علــى المحبــة والاحــرام المتبــادل؛ ليهُــمّ الطبيــب بالحديــث 

قائــاً:
- تحت أمرك يا آسر بيه.	
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ابتســم آســر أمــاً بعــد إنهــاء تلــك المكالمــة، ونــادى علــى رنــا كــي تســاعده 
على تمديد جســده على الســرير.

قالت رنا بغضب:
- ســيادتك ماتناديــش إلا عشــان أســاعدك تقعــد علــى الســرير تنــام.. أي 	

حاجــة، لكــن الدكتــور والمحامــي بييجــوا ليــه معرفــش، أنــا زهقــت مــن 
العيشــة دي يــا أخــي.
قال آسر باستغراب:

- إيه اللي بتقوليه ده يا رنا؟!	
أجابته رنا بصوت مرتفع:

- اللــي كان لازم يتقــال مــن زمــان.. أنــا اتخنـقَْــت، أنــا خارجــة أنــام في 	
التانيــة. الأوضــة 

مــا، ومــا أن  الســرير وقامــت بالاتصــال هاتفيـًـا بأحــد  جلســت علــى 
سمعت صوت المتحدث حتى ارتســمت البســمة على شــفتيها قائلة بدلال:

- حبيبي وقلبي عامل إيه؟ وحشتِني قوي يا بيبي، بقالي كتير ماشُوفتَكْش، 	
انت ماتتصوّرش بعُدَك عني عامل فيّا إيه؟!

قال المتحدث بين ضحكاته: 
- لا ده أنا بقى كدَه وِحِش.	

قالت رنا بهمس:
- ماتقُولش على حبيبي وِحِش، المهم يا قلبي هتيجي امتَ؟ عايزَه أشوفك.	



-180-

أجابها بحب:
- بُكرَة إن شاء الله هاجي من السفر.	

****
كان يتحدث آسر هاتفيًا مع أخيه قائلً:

- انت فين يا ياسين؟ كل ده تأخير؟!	
أجابه ياسين بصوت متقطع:

- أنا أهو على السلم.	
قال آسر بنفاد صبر:

- أوك سلام يا ياسين. 	
وقام بإنهاء المكالمة.

وفــور أن دخــل ياســن المنــزل تفاجــأ ممــا رآه؛ فهــو وجــد أخيــه وزوجــة 
أخيــه ومعهــم المحامــي.

فقال باستغراب:
- هو فيه حاجة؟!	

قال آسر بضيق:
- مــش تســلم الأول ولّ تقــول الســام عليكــم! مفيــش حاجــة اطّمّــن... 	

اتفضــل يــا أســتاذ نــادر اشــرح لياســن، وبالمــرة نشــرح لرنــا.
قال المحامي بجدية:
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- أســتاذ آســر كتــب كل الأمــاك باسمـَـك، والأوراق بنجهّــز فيهــا مــن 	
ســاعة الحادثــة، وكل اللــي عليــك إنــك تمضــي هنــا.

نظر باستغراب إلى أخيه قائلً:
- ليه؟!	

أجابه بابتسامة:
- انت خلاص اعتمَدْت على نفســك، وأنا واثق في فلوســي وهي معاك 	

أكــر مــا هــي معايــا.
ثم ابتســم إلى أخيــه وأوســع ذراعيــه بمعــى دعــوة صريحــة لــه كــي يضمــه، 

وضــمّ آســر ياســن بــكل حــب وكل مشــاعر الأخــوة. 
وكان المحامــي ســعيدًا لهــذه العلاقــة، وطلــب مــن ياســن توقيــع الأوراق 

وغــادر مــن المنــزل. 
بينمــا رنــا كانــت مغيبــة عــن الواقــع؛ فالصدمــة حليفتهــا؛ فزوجهــا قــد 

ــا دون استشــارتها.  كتــب جميــع أملاكــه إلى ياســن، وأخــذ قــراراً مهمًّ
أفاقت من شرودها على صوت آسر وهو يقول:

- ياسين بعد إذنك ساعدني أدخل الأوضة وأمدّد جسمي على السرير. 	
أومــأ رأســه بمعــى الموافقــة، وســاعده علــى الجلــوس علــى الســرير بشــكل 

مريــح.
ثم بدأ آسر الحديث قائلً:

- النــاس 	 مــن الأمــاك وتتصــرف تصــرف  بالــك  ياســن، عايــزك تخلـّـي 
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العاقلــة مــش النــاس المتهــورة، انــت خــاص عنــدك 29 ســنة وأنــا عنــدي 
35 ســنة، فــرق مــش كبــر، لكــن أنــا اتحمّلــت المســئولية بــدري وكنــت 
قَدّهــا، وبتمــى إنــك كمــان تكــون قــَدّ المســئولية والثقــة اللــي ادِّيتهالــك.. 

هــا هتكــون قَدّهــا ولا لا؟
أجابه قائلً:

- إن شاء الله هكون قَدّها.	
ابتسم آسر له وقال:

- كنت نايم فين بقى الفترة دي؟	
أجابه بنبرة هادئة قائلً:

- كنــت نــايم عنــد حــد مــن صحــابي عشــان تكــون علــى راحتــك انــت 	
ورنــا و..

ليقاطعه آسر بغضب:
- انــت أخويــا وابــي، ده بيتــك يــا ياســن، يــاّ ادخــل نــام يــا حبيــي لأن 	

أنــا بُكــرَة مســافر.
لتنظر له رنا باستغراب قائلة:

- وهتسافر مع مين؟!	
تجاهل آسر حديثها، وقال بلامبالاة:

- يلّ تصبحوا على خير. 	
ومدد جســده على الســرير وتصنّع النوم، وذهب ياســن إلى غرفته وهو 
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ســعيد مــن ثقــة أخيــه، بينمــا رنــا قــد كانــت علــى وشــك الاحــراق مــن شــدة 
غضبهــا مــن هــذا المدعــو بزوجهــا!

*****
في الصباح الباكر...

اســتيقظ آســر وهــو يشــعر بالظمــأ الشــديد؛ فطلــب مــن رنــا أن تحضــر 
لــه كــوب مــاء، ولكنهــا تذمّــرت ولم تهتــم بطلبــه ومــا يريــده، وظلــت نائمــة، 
أو بالأصــح تصنّعــت النــوم! شــعر آســر في هــذه اللحظــة وكأنــه عــبْءٌ علــى 
الجميــع، وخاصــةً رنــا؛ فهــو يعلــم أنهــا تتصنــع النــوم، ولكنــه حــاول تكذيــب 
مــا رأتــه عينــاه ومــا شــعر بــه قلبــه؛ فقــام بالاتصــال هاتفيـًـا بأحــد الحــراس 
وطلــب منــه أن يــأتي إلى المنــزل في أقصــى ســرعة ممكنــة! وظــل جالسًــا مكانــه 

غــر قــادر علــى النــوم؛ لأنــه شــعر بشــدة العجــز.
وبعــد مــرور بعــض الوقــت جــاء ذلــك الحــارس الشــخصي إلى المنــزل وقــام 

بالاتصــال هاتفيــًا بآســر قائــاً:
- أستاذ آسر أنا قصاد باب البيت، هستنّ حضرتك برهّ ولا أدخل؟	

أجابه آسر بحزن:
- لا يا علي خلّيك، أنا هلبس هدومي بسرعة وأطلَعْلَك.. سلام.	

وقام بالضغط على زر إنهاء المكالمة.
قال آسر بنبرة تملؤها الكسرة:

- رنا!	
ثم قام برفع صوته بعض الشيء: 
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- يا رنااا.	
أفاقــت رنــا ونظــرت إلى آســر نظــرة بألــف معــى، عجــز أســر عــن تحديــد 

مــا الــذي تــود قولــه مــن هــذه النظــرة!
لتقطع رنا ذلك الصمت قائلة بغضب:

- يا نعم يا أستاذ آسر! فيه حاجة حضرتك؟	
ليهُمّ آسر بالقول باستغراب:

- إيــه يــا رنــا الطريقــة اللــي بتكلميــي بيهــا دي؟! إيــه اللــي حصــل في علاقتنــا 	
ويخلّي حياتنا تبقى بالشــكل ده يا رنا؟!

لتجيبه رنا قائلة بهدوء:
- ودي مش مشكلتنا دلوقتي.. لّخص وقول عايز إيه عشان عايزَه أتخمد!	

لينظر لها بحزن، وقال بثبات عكس ما به: 
- قعّدِيني على الكرسي عشان ده ميعاد السفر. 	

لتهم بالقول قائلة باستحقار:
- وهو فيه حد بيسافر من غير شنط أو فلوس! 	

لتضحك ضحكة استهزاء قائلة:
- يلّ أنا مالي، خلّيني أخلَص عشان أنام.	

وقامــت بمســاعدته علــى الجلــوس علــى الكرســي، وأعطتــه بدلتــه الســوداء 
في يــده قائلــة باســتحقار:

- يمكن تحتاجها.	
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وفور ما خرج من غرفة النوم أسرعَت رنا بغلق الباب بغضب خلفه.
نظــر آســر إلى بــاب الغرفــة بحــزن وكســرة، وخــرج مــن المنــزل بمســاعدة 
الكرســي الــذي يحتــوي علــى بعــض العجــات، ووجــد الحــارس علــيّ واقفًــا 

باحــرام منتظــره.
ليقول أسر بخجل:

- علي، ممكن تساعدني ألبس البدلة؟	
لينظر علِيّ له باستغراب، وقال في نفسه:

- الحمد لله يا رب إنك ماحوجتنيش لحد.	
ابتسم إلى آسر قائلً:

- طبعًا يا آسر بيه.	
أشــبه  رنــا بصــوت  علــى  بالنــداء  قــام  آســر ملابســه  ارتــدى  أن  وبعــد 

وتســاؤل!  باســتغراب  المنــزل  مــن  لتخــرج  تســمعه؛  بالصــراخ كــي 
نظر لها آسر نظرة حزينة قائلً:

- رنا، أنا مسافر أمريكا هعمل عملية في رجلي وهقعد هناك أسبوعين.	
لتنظر له باستغراب قائلة:

- طب ماقُولتليش ليه؟	
ثم قالت بتساؤل:

- تحب آجي معاك؟ 	
نظر لها بخيبة أمل قائلً: 
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- لا متشكر.. خلِّيكي في البيت وخلّي بالك من نفسك. 	
ثم نظر إلى الحارس الشخصي قائلً:

- يلّ بينا.	
بــه إلى  الحــارس أن يذهــب  مــن  الســيارة الخاصــة، وطلــب آســر  ركبـَـا 
مستشــفى طبيبــه الخــاص، وذهــب هــو والحــارس الشــخصي إلى المستشــفى 

وظــاّ بعــض الوقــت في انتظــار الطبيــب في مكتبــه.
دخل الطبيب وهو مبتسم قائلً بحب:

- عشان بس تعرف يا آسر بيه إن أنا وشّي حلو عليك!	
ليشــر آســر إلى الحــارس الشــخصي بيديــه علــى بــاب مكتــب الطبيــب؛ 

ليومــئ الحــارس برأســه ويلــيّ طلــب آســر.
ليقول الطبيب بأسف:

- آسف والله ما أخدتش بالي إن حد معانا، الفرحة عمَت عيوني.	
ليبتسم له قائلً بحب أخوي:

- ولا يهمك يا دكتور.. إيه اللي مفرّحَك كدَه؟	
ليجيبه سريعًا قائلً:

- الدكتور الأمريكي اللي هيعملّك العملية هييجي بُكرَة، والعملية هتكون 	
كمان يومين بالظبط.. وإن شاء الله ترجع تـقَُف على رجلك من تاني.

ليقول آسر برجاء:
- يا رب.. اللهم آمين.	
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قال الطبيب بتساؤل:
- بس إيه اللي جابك المكتب.. فيه حاجة؟!	

ليجيبه بثبات تغلُب عليه نبرة الحزن قائلً: 
- حاســس إني عاجــز وإن ماليــش أي شــخصية؛ فقــرّرت أبعــد وقلــت 	

آجــي أقعــد هنــا لحــد ميعــاد العمليــة.
تفهّم الطبيب موقفه قائلً:

- وده هيكون أفضل بالنسبة للعملية. 	
ونــادَى علــى الممرضــة وطلــب منهــا أن تســاعد آســر في الذهــاب إلى 

الغرفــة والاهتمــام بــه.
*****

وبعــد مــرور يومــن، أي أن اليــوم يــوم إجــراء العمليــة الخاصــة بآســر رجــل 
الأعمــال المشــهور المحبــوب؛ لذلــك اليــوم العمــل يقــام بــكل همــة ونشــاط.

تنحنح الطبيب وقال ببعض القلق:
- آسر بيه!	

ليفيق آسر من شروده، ويسترسل الطبيب حديثه قائلً بتحفيز:
- مالــَك يــا آســر بيــه؟ ماتقلَقْــش مــن حاجــة، كل اللــي بيحبــوك معــاك وفي 	

ضهــرك، ومــن امــىَ يــا آســر بيــه وانــت بتستســلم؟! وبعديــن ده اختبــار 
مــن عنــد ربنــا عايــز تفشــل فيــه؟! وانــت في آخــر الاختبــار، كلهــا كام 
ســاعة وترجــع تـقَُــف علــى رجلــك وتســتعيد قوتــك مــن تــاني، ولــو جينــا 
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نحســبها مــن جهــة تانيــة هتلاقــي إن ده أفضــل ليــك؛ لأنــك عرفــت 
حقيقــة الأشــخاص اللــي معــاك واللــي بتتعامــل معاهــم، ولّ انــت كنــت 
تحــب تفضــل مخــدوع ونــايم علــى ودانــك؟! أكيــد الإجابــة إنــك تعــرف 
الحقيقــة، حــى ولــو كانــت قاســية، وفي النهايــة كلنــا بنقــول الحمــد لله 

وعــن اقتنــاع.
حــدث هــدوء مريــب فــور إنهــاء الطبيــب حديثــه لبضعــة دقائــق؛ فقــد 
كان مريبًــا بالنســبة لآســر؛ لأنــه كان يســرجع حســاباته مــن جديــد، بينمــا 
بانتظــار إجابــة آســر علــى حديثــه، وكان يتمــى أن يقتنــع  الطبيــب كان 

بحديثــه ويســتعيد نشــاطه وقوتــه مــن جديــد.
ليقطع آسر ذلك الصمت قائلً بقوة:

- الحمد لله على كل حال، وبشــكرك يا رب؛ لأن فيه فرصة قُدّامي إني 	
أرجــع أقــَف علــى رجلــي مــن جديــد.

قال الطبيب بسعادة:
- هــو ده الــكلام.. الممرضــة هتيجــي دلوقــي تجهــزك للعمليــات، والمحامــي 	

جــاي في الطريــق، وده بــس عشــان تعــرف إنــك غــالي علينــا. 
وأنهــى كلماتــه الأخــرة بابتســامة، وغــادر مــن الغرفــة وذهــب لاســتكمال 

عملــه لحــن موعــد إجــراء العمليــة.
*****

كانــت جالســة علــى المقعــد الخــاص بهــا، وكانــت تشــاهد أحــد الأفــام 
ــا عــن مجــيء  ــا معلنً الأجنبيــة باهتمــام، وفجــأة يُصــدِر هاتفهــا المحمــول صوتً
اتصــالٍ هاتفــيّ مســجل باســم )my life(، وفــور مــا قــرأت الاســم حــى 



-189-

ارتســمَت البســمة علــى وجههــا، وقامــت بالضغــط علــى زر الإجابــة علــى 
الاتصــال ســريعًا، وقالــت بــكل دلــع ورقــة:

- حبيبي، وحشتني قوي.	
ليجيب المتحدث قائلً بلهفة:

- وانتي أكتر يا رنا، جايبلِك خبر بمليون جنيه.	
لتقول بتساؤل:

- إيه هو؟ 	
أجابها قائلً:

- أنــا فاضــي بعــد بُكــرَة وماواريــش أي حاجــة، وجــوزك مســافر أســبوعين 	
وانــي أكيــد فاضيــة، فتحــي نتقابــل فــن؟ وامــى؟ وازاي؟ ويــا ريــت لــو 
يكــون بســرعة؛ لأن قلــي بيــدوّر علــى نبضــه! اليــوم ده هيكــون يومــك 

يــا برنسِــيس حيــاتي. 
لتقفز من على المقعد بسعادة قائلة:

- في البيت، والباقي كله زي ما انت عايز.	
 ثم قالت بتساؤل:

- ها؟ اتفقنا كدَه؟ 	
ليجيبها سريعًا دون تفكير:

- أكيــد موافــق يــا بيــي، كفايــة إني هكــون معاكــي... هضطــر أقفــل يــا 	
حــب دلوقــي.. بــاي بــاي.
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وقام بإنهاء المكالمة دون الاستماع لردها.
بينمــا هــي ظلــت تقفــز مكانهــا مــن شــدة ســعادتها، وقامــت بتشــغيل 

أغــاني صاخبــة وظلـّـت ترقــص كتعبــر عــن ســعادتها وفرحتهــا.
***

في المساء..

كان يجلــس كلٌّ مــن الطبيــب الأمريكــي والطبيــب الخــاص بجانــب آســر، 
وعلــى وجهيهمــا ملامــح الســعادة؛ ليفتــح عينيــه بتكاســل وبــطء، نظــر إلى 

وجــه الطبيبــَن؛ فوجــد ملامــح ســعادة مبشــرة.
)ودار الحوار المترجم الآتي باللغة الأجنبية(

قال الطبيب الأمريكي بسعادة:
- حمدالله على السلامة يا بطل... حاسِس بإيه دلوقتي؟	

أجابه آسر بابتسامة قائلً:
- رجلي منمّلة شوية.	

ليردف الطبيب بسعادة:
- كدَه نقدر نطّمن عليك. 	

نظر إلى الطبيب الخاص بآسر الذي يعتبر صديق طفولته قائلً:
- ســاعدُه يمشــي بعــد مــا يــاكل، بــس مــش كتــر، وبكــرة يبقــى كتــر بــس 	

علــى فــرات. 
ابتسم له مؤيدًا لكلامه وقال:
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- نتقابل قريب يا دكتور.	
ابتسم الطبيب الأمريكي قائلً:

- كلها سنة وتاخد المنحة.. ربنا يوفقك يا حبيبي.	
وبعــد وقــت مــن توديــع آســر والطبيــب للطبيــب الأمريكــي قــال أســر 

بتســاؤل:
- هروّح امتى؟ 	

أجابه الطبيب بمرح قائلً:
- لِحقْت تزهق منّنا؟! بس ع العموم بكرة بالليل زي دلوقتي تقدر تمشي.	

وقطــع حديثهمــا دخــول الممرضــة ومعهــا الأكل الصحــي؛ كــي يتنــاول 
آســر الطعــام. 
ليقول آسر:

- مش جعان.	
قاطعه الطبيب قائلً:

- لا ما هو احنا مش بنسأل جعان ولا لأ. 	
ثم تابع حديثه بتحفيز قائلً:

- كلّ ما تاكل كل ما تتحسّن أكتر، وتخرج بسرعة وتثبِت إنك قوي.	
ليبتســم آســر بحــب إلى الطبيــب، وغســل يديــه وبــدأ في تنــاول طعامــه 

الصحــي.
******
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في مساء اليوم التالي..

كان يسير كلٌّ من الطبيب وبجانبه آسر بسعادة.
قال آسر بسعادة:

- أنــا فرحــان قــوي إني رجعــت أقــف علــى رجلــي مــن تــاني... الحمــد لله 	
يــا رب.

ابتسم الطبيب وقال:
- الحمــد لله.. تعــالَ بقــى ندخــل المكتــب علــى مــا المحامــي ييجــي زي مــا 	

اتفقنا.
أومأ آسر برأسه وذهب معه إلى المكتب.

وبعــد مــرور بعــض الوقــت جــاء المحامــي ومعــه طعــام مشــويّ للعشــاء، 
وقــال مبتســمًا:

- ماتتعوّدُوش على الاهتمام ده.. أنا بس قُولت يوم من نفسكوا!	
ليردف الطبيب قائلً بحزن مصطنع:

- الاهتمام مابيطلّبش.	
وجلسوا معًا في جو فكاهيّ وسعيد وتناولوا الطعام معًا بسعادة.

قال آسر بابتسامة:
- أنا هخرج امتَ؟	

أجابه الطبيب:
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- بُكرَة على المغرب.	
أومــأ آســر برأســه بســعادة، وظلــوا طــوال الليــل يتشــاركون الحديــث في 

ســعادة وكأنهــم أصدقــاء منــذ زمــن. 
******

بعــض  تحمــل  ولكنهــا كانــت  الذهبيــة،  بأشــعتها  الشــمس  أشــرقت 
الغمــوض؛ فقــد نظــر آســر إلى الســماء فشــعر وكأن هــذه المــرة الأولى الــذي 

الســماء! ينظــر إلى 
ذهــب الحمــام كــي يســتحم، ثم توضــأ وصلــّى في خشــوع ودعــا الله بــأن 

يرزقــه ويرشــده إلى الصــواب.
دخــل الطبيــب الغرفــة كــي يتفحصــه للمــرة الأخــرة قبــل ذهابــه إلى المنــزل 

قائلً:
- لا بسم الله ما شاء الله اتحسّنْت كتير قوي.	

ابتسم وقال:
- الحمد لله.. هو أنا همشي امتى؟ 	

أجابه الطبيب بحزن مصطنع قائلً:
- زهقت مني؟!	

ثم قال بجدية:
- تــاني، 	 مــن  بيتــك  وتنــوّر  المغــرب.. كلهــا كام ســاعة  إن شــاء الله ع 

شــغلي. أكمّــل  عشــان  بقــى  أنــا  هســتأذن 
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ابتسم له آسر وأومأ برأسه.
وبعــد مــرور بعــض الوقــت سمــع صــوت الآذان.. -الله أكــر -الله أكــر-

أشهد أن لا إله الا الله..
قام الطبيب بطرق الباب، ودخل عندما أذُن له، وقال مبتسمًا:

- إيه رأيك تصلِّي معايا قبل ما تمشي؟	
أجابه آسر قائلً:

- أكيد، هي دي فيها كلام؟!	
وذهبا إلى المسجد وصلّ معًا صلاة جماعة، ودعيَا الله بكل ما يتمنيانه.

وبعــد الصــاة ودعّ آســرُ الطبيــبَ بحــب وشــكره علــى مــا بذلــه مــن جهــد 
معــه، وانصــرف للذهــاب إلى منزلــه والعــودة إلى حياتــه الطبيعيــة مــرة أخــرى.

قام بالاتصال بالحارس الشخصي وطلب منه أن يأتي إلى عنوان المشفى. 
جــاء الحــارس الشــخصي وكانــت تعابــر وجهــه توحِــي بالدهشــة، وبعــد 

ذلــك رُسمــت ملامــح الفرحــة والســعادة، عانــق آســر بحــب قائــاً:
- حمدالله على السلامة يا آسر بيه، حضرتك ماتتصوّرش أنا فرحت ازاّي.	

ابتسم له آسر بحب قائلً بمشاغبة:
- احْنــا شــكلنا هنفضــل واقفــن كــده كتــر ورجلــي هتوجعــي وتقــدم طلــب 	

الاستقالة و... 
قاطعه الحارس قائلً بضحك:

- وعلى إيه؟ الطيب أحسن.	
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قال آسر له:
- اركــب انــت تاكســي.. هــروّح أنــا لوحــدي، ومــش عايــز أي حــد يعــرف 	

حاجــة عــي، بمعــى ولا كأننــا اتقابلنــا... اتفقنــا؟ 
أجابه الحارس بصدق قائلً:

- اتفقنا.	
***

وبعد مرور ساعتين...

وقفــت الســيارة أمــام أحــد الأبــراج الــي توُحِــي بعظمتهــا وعظمــة ووقــار 
مــن يقيــم بهــا.

نظــر آســر إلى شــباك غرفــة نومــه، وشــعر بشــيء غريــب في قلبــه! تجاهــل 
هــذا الشــعور وصعــد إلى المنــزل عــر اســتخدام المصعــد الكهربائــي.

كان كلمــا اقــرب إلى المنــزل قلبُــه يــدقّ بســرعة أضعــاف المــرة الســابقة، 
حــى وصــل إلى المنــزل، تجاهــل ذلــك الشــعور وقــال:

- بسم الله الرحمن الرحيم.	
وقفَ بضعة دقائق يحدّث نفسه دون إصدار صوت قائلً:

- إنــه 	 قــال  بــس المحامــي  يطّمّــن عليـّـا!  ياســن ماهانــش عليــه  الأســتاذ 
تــرى  يــا  بــس  الشــركة وشــكلُه بيخطـّـط لحاجــة...  شــايف شــغله في 
بيفكّــر في إيــه؟ أمــا بالنســبة لرنــا فأنــا عمــري ماهســامحها؛ لأنهــا أثبتــت 
إنهــا ماتســتاهلش أي حاجــة عملتهالهــا، وكلــه بحســابه.. يــا رب اهديــي 

للطريــق الصحيــح يــا رب.
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فتــح البــاب بهــدوء، وكان كلمــا اقــرب مــن غرفتــه يــدقّ قلبــه بعنــف، سمــع 
صــوت ضحــكات أنثويــة متتاليــة مــن رنــا؛ ممــا جعلَــهُ يبتســم بســخرية علــى 

تأكيــد شــكوكه، وسمــع صوتــًا ذكوريًّــا مألوفــًا بالنســبة لــه يتحــدث معهــا! 
اقترب من الباب وأصبح جسده ملتصقًا بالباب ويستمع إليهم..

وجد رنا تقول:
- كــدَه خــاص زي مــا احنــا خطّطنــا يــا حبيــي، وخططنــا تعُتــَر ماشــية؛ 	

فخــاص بقــى أنــا زهِقْــت، عايــزَه أطلّــَق وأتجــوّزك انــت يــا حبيــي.
ليقاطعها سريعًا قائلً:

- لا يــا قلــي تفكــرك غلــط، لازم نســتنّ شــوية؛ لأن أنــا عايــزهُ يكتبلــك 	
كل حاجــة باسمــك، وكلــه بالدلــع، وبعديــن يعــي أنــا مــش هقولــّك في 

شــغل الدلــع والــكلام ده، دا انــي أســتاذة في كــدَه. 
وغمز لها بعينيه؛ مما جعلها تصدر ضحكات متتالية. 

شــعر بالغضب الشــديد وبتحطيم كرامته؛ مما جعله يدفع الباب بقدميه 
بشــدة، نظــر لهمــا نظــرات احتقــار، ولكــن فجــأة تحوّلــَت نظــرات الاحتقــار 

إلى نظــرات تســاؤل بســبب مــا رآه.. 
فهو وجد زوجته تخونه مع أقرب شــخص إليه.. مع من رباّه وعلمه... 

مــع أخيه!
كانــا يجلســن بجانــب بعضهمــا البعــض، مــن يراهمــا معًــا يقســم أنهمــا 

وليــس خائنـَـن!  أبريــاء  عاشــقان 
يقــف علــى قدميــه وأن يوضّــح شــعوره، ولكنــه عليــه  لا يســتطيع أن 
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والصمــود.  التحمــل 
انتفضَ كلٌّ منهما في مكانه وتناسَوا أمر وقوفه على قدميه!

قال آسر بغضب:
- بقى انتوا تعملوا فيّا كدَه!	

نظر إلى ياسين وتابع حديثه قائلً:
- طــب هــي وعــادي ماتفرقــش معايــا، عارفهــا بقــالي ســنتين، صحيــح 	

حبيتهــا لكــن هــي طلعــت ماتســتاهلش، أمــا انــت يــا أســتاذ ياســن 
أخــوك  بتخــون  لكــدَه،  توصــل  إنــك  ماتوقـعّْتـِـش  وأمــي  أبويــا  ابــن  يــا 
ليــه؟! عملتلــك إيــه؟! طلباتــك مجابــَة ولا كأنــك ملِــك، فــن رجولتــك 
وشــهامتك؟ فــن غيرتـَـك علــى اللــي بتحبهــا؟! طلبــت منهــا بنفســك 
إنهــا تظهــر قُدّامــي وتخليــي أقــع في حبهــا وأتجوزهــا! والأســتاذة برضُــه 
مــا زالــت بتكلمــك وبتخــون.. المــرة الأولى خانتَِــك بــس بطلََــب منــك، 
والمــرة التانيــة خانتــي.. ومــع مــن؟! مــع أخويــا! اوعُــوا تفتكــرُوا إنكُــوا 

بالشــكل ده تبقــوا بتحبــوا بعــض!
ثم قال بصوتٍ عالٍ:

- فهّمُوني عملتُوا كدَه ليه؟	
كانــت رنــا واقفــة مكانهــا وشــرارات الغضــب مــن عينيهــا موجهــة إلى آســر 

مباشــرة، بينما ياســن اندفع قائلً بغضب:
- وليــه ســيادتك فاكــر إننــا مــش بنحــب بعــض؟! ولّ عشــان اللــي بتحبهــا 	

رفضتــك وماحبّتَكْــش يبقــى مفيــش حــد بيحــب.. رجولــي وشــهامتي 
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عارفهــم كويــس، وأي حاجــة بتحكيهالهــا وأي حاجــة بتعمِلْهــا بتبقــى 
مبلّغــاني بيهــا، أنــا كنــت محافــظ عليهــا وهفضــل محافــظ عليهــا؛ لأني 

بحبهــا وماقــدَرْش أعيــش مــن غيرهــا.
قال كلماته الأخيرة بكل صدق وحب، وتابع حديثه قائلً بغضب:

- أمــا بعمــل معــاك ده كلــه ليــه؟ عشــان بكرهــك.. أيــوَه بكرهــك.. واحــد 	
أنــاني شــايف نفســه عليــّا وهــو مايســاوِيش، وأبــوك وأمــك كمــان نفــس 
الحكايــة بيعاملــوني علــى أســاس إني ابــن البطــة الســوداء وســيادتك تبقــى 
ابــن البطــة البيضــاء، كتبلــك كل الأمــاك باسمــك بالرغــم مــن إن حقــي 
الشــرعي والقانــون نــص الأمــاك، فــن ســيادتك بقــى العــدل في كــدَه؟! 

تحــب أقــول كمــان ولا أســكُت.
تخلّى آسر عن صمته، وقال بكسرة بها نبرة حادة:

- خلّصــت كل الــكلام اللــي عنــدك؟ هــي دي مبرراتــك؟! ولمــا تيجــي 	
تتكلــّم علــى مامتــك وبابــاك الله يرحمهــم تتكلــّم عنهــم باحــرام، الأمــاك 
كلهــا باسمــي ليــه؟ عشــان راجــل.. راجــل بحــق وحقيقــي مــش اســم علــى 
البطاقــة وبــس، بفكّــر بعقلــي مــش متهــور، وحــى لمــا ادِّيتــك نصيبــك 
برضُــه كنــت بتفكــر تأذيــي، يعــي كلهــا أســباب ماديــة.. واحــد قليــل 

الأصــل مــادّي.
ونظر إلى رنا قائلً:

- وســيادتِك بقــى متعصبــة وكاتمــة في نفســك قــوي كــدَه ليــه؟ اســتحملتي 	
عيشــتِك معايــا ليــه؟!

ثم قال بصوت مرتفع: 
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- تعمــل في 	 اللــي  الفلــوس  أبــو  ملعــون  الفلــوس؟  ليــه؟ عشــان  ده  كل 
وعيلتــه.  شــرفه  يخــون  تخليــه  اللــي  الواحــد كــدَه.. 

ثم قال بغضب:
- مالكُــوش فلــوس عنــدي؛ لأن أنــا هحافــظ علــى اســم بابــا اللــي اشــتغل 	

عليــه طــول عمــره، أنــا مــش هعملّكــوا حاجــة ولا أكلّمكــوا؛ لأن انتــوا 
ماتســتهلوش إن أنا »آســر كبير عائلة المهدي« ينزل مســتواه لمســتواكوا 

ويتعامــل معاكــوا. 
وكان على وشــك الخروج من الغرفة، ولكنه اســتدار بجســده ســريعًا وهو 

يضــرب علــى مقدمــة رأســه بمعــى أنــه تذكــر شــيئًا مــا.
نظر إلى رنا نظرة أرعبتها قائلً بهدوء مريب:

- انتي طالق... طالق بالتلاتة.	
ثم نظر إلى ياسين المدعو بشقيقه قائلً بانتصار:

- الأوراق اللــي انــت فرحــان بيهــا.. أوراق الملكيــة تبلّهــا وتشــرب ميتهــا؛ 	
لأنها أوراق مزورة كان الهدف منها إن أنا أخليك تعتمد على نفسك 
واشــوفك هتتصــرّف ازاّي، ســاعة واحــدة بــس وهاجــي.. عايــز لمــا أرجــع 

مالاقيــش حــد هنــا.. في بيــي وفي ممتلــكاتي.
ــا 
ً
وغــادر مــن الغرفــة بانتصــار وكبريــاء، ولكــن مــن داخلــه كان يعتصــر ألم

علــى فقــدان أخيــه.
تمت بحمد الله.
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الفصل الخامس

أميرة الظلام

11 بــــــحـــــــــــر......................... منة محمد-

22 أمـــيـــرة الـــظـــلام................ ديــــنــــا هــاشــم-

33 أحببتك أكثر من قطتي..... الشيماء الصلاحي-
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1- بــحــر
مــنـة مـحـمـد

هــا هــو اليــوم الثالــث لعزائــي في أبي ينتهــي، ســرحل الجميــع ويتركــوني 
وحــدي في هــذا المنــزل، لا هــو ليــس منــزلً! فمثلــه مثــل الُأحجيــة الــي كان 
يلاعبــي بهــا أبي لأجمــع شــكل ســندريلا؛ فــكل حائــط وركــن بــه هــو جــزء 
مــن ذكريــاتي تتجمــع علــى شــكل منــزل، أصبحــت أكرهــه وأكــره رائحتــه الــي 
تذكــرني بــأبي، هــو ليــس أبي! هــو صديقــي وحبيــي وأخــي، بــل وأمــي أيضًــا! 

- ريهام، فيه شخص أخير عايز يعزيّكي. 	
- مين؟ 	
- ادخل يا أيمن.. هسيبكم عشان تاخدُوا راحتكم. 	

فتحــتُ فمــي وارتفــعَ حاجبـَـاي مــن كثــرة الاندهــاش؛ فلــم أكــن أتوقــع 
مجيئــه.
- إيــه جابــك؟ ماكفّكْــش آخــر علقَــة اديتهــالي؟ ولا جــاي تشــمت فيـّـا 	

عشــان بابــا مــات؟! 
- بحبــك وعمــر مــا كان ده وقــت للشــماتة، أنــا مــش وحــش صديقــي.. 	

هتغــر.
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- هتتغير! دي المرة المليون تقولها، صح؟ ده أنا..	
لم أســتطع أن أكمــل الحديــث وأكتــم دموعــي أكثــر مــن هــذا؛ فانهــرْتُ 
في البــكاء، لم يســتطع أيمــن تحمّــل منظــري؛ فضمــي إلى صــدره، كانــت المــرة 
الأولى الــي أشــعر فيهــا أن بقلبــه رحمــة، في بعــض الأحيــان كنــت أشــكّ أن 
لديــه القليــل منهــا، وقــد تأكــدت، لم تمــر ثــواني حــى تركَــيِ، ويبــدو أنــه ارتبــك 

بســبب مــا فعــل أمــام دموعــي.
- طب همشي يا ريهام وهبقَى أكلّمك. 	
- هستناك بُكرَة وأنا راحة النيابة، عايزَه راجل معايا.	

ابتســم أيمــن وذهــب ودخلــتُ غرفــي الكئيبــة، اســتلقيت علــى ســريري 
وظلَلــتُ أنظــر إلى دراّجــي.. تلــك الدراجــة الــي حلمــتُ بيهــا كثــراً، ومــا 
أن علــم أبي حــى أتــى لي بهــا، وظــل يعلّمــي ويمســك يــدي حــى أتعلــم، 
أتذكــر في يــومٍ ســقطتُ مــن عليهــا، ومــا أن علــم أبي مــن يونــس جارنــا أنــي 
أبكــي في الشــارع حــى هــرول مســرعًا، وضمــي إلى صــدره وضمّــد جراحــي 
بســببها، تذكــرتُ الكثــر مــن الذكريــات الــي جمعَتْــي أنــا وأبي والدراجــة؛ حــى 

أنهكــي التفكــر ونمــتُ بغــر إرادتي. 
****

- آخر مرة شوفتي والدِك امتى؟	
تحدثتُ وأنا أبكي:

- ماشوفتُوش لما طلع من البحر، عمّي اللي شافه.	
- يا فندم قبل ما يتقتل.	
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- يــوم الخميــس نــزل ومارجِعْــش، لمــا غــاب كنــت شــاكّة إنــه غــاب لأن 	
جالــه غيبوبــة ســكر.

خرجــتُ مــن المحكمــة لأجــده بانتظــاري، ســار بجــواري متأفـفًّــا قبــل أن 
يقــول:
- أخــراً خرجنــا مــن المحكمــة! جــوّه النيابــة والتحقيــق ده صعــب جــدًا، الله 	

يكــون في عونــك يــا بنــي.
- بنــي! أظــن إنــك عمــرَك مــا حسّــيت إنِ بنتــك، انــت ناســي إني أكــر 	

منــك بأربــع ســنين، وثانيــًا عمــرك مــا هتاخــد مــكان مــش مكانــك، أمــا 
ثالثــًا انــت معــوّدني علــى كــده.

فرك أيمن أصابع يديه بشكل عشوائي، قبل أن يتحدث:
- فاكرَه عرفنا بعض ازاّي؟	
- آه فاكــرَه.. كنــت الدكتــورة اللــي بتعالجــك بعــد مــوت صاحبــك وانــت 	

كنــت فاقــد النطــق.. هــو كان صاحبــك بــس؟
تساقطَت حبات العرق من جبينه فجأة، وازدادت حركة أصابعه. 

- كان أكتر من أخويا. 	
- وحصلك كل ده بسبب كدَه بس؟!	
- انتِ هتعيشي ازاّي بعد ما باباكي اتوفّ؟ 	
- نســيت أقولــك.. اليــوم اللــي أقنعتــي أقــدم اســتقالتي، أو بمعــى أصــح 	

أجبرتــي، بابــا أقنعــي إني أقــدّم أجــازة بــدون مرتــب، ولمــا نتجــوّز أقــدّم 
اســتقالتي زى مــا تحــب، ربنــا يرحمــه كان حاســس.
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- طب يلّ نروّح. 	
- لا أنا هرُوح البحر شوية. 	
- آجي معاكي؟ 	
- لا شكراً.. عايزَه أكون لوحدي.	

أخــراً تقابلنــا! اشــتقتُ إليــك أكثــر مــن روحــي، يــا مــن تعــرف أســراري 
وتحفظني أكثر من نفســي، أشــعر معكَ بنقاء نفســي، لكن اليوم مشــاعري 
مضطربــة تجاهــك؛ فأنــت تذكّــرني بــكل شــيء أيضًــا مثــل المنــزل القبيــح الــذي 
أعيــش فيــه، لم أعــد أدري أيــن أذهــب مــن ذكريــاتي يــا ربي؟! لكــن بــكل 
الأحــوال اخترتـُـكَ أنــت رغــم كل شــيء؛ فأنــت الصديــق الــوفي.. مياهــك 
ــت أبي  الدافئــة الــي طالمــا ضمتــي وطهّــرَت أوجاعــي هــي نفســها الــي ضمَّ
ســتة أيــام بداخلهــا، أتذكــر عندمــا حصلــتُ علــى الثانويــة العامــة كنــتَ أول 
مــن يعــرف خــر نجاحــي، كذلــك كل مــا يحــدث فيهــا، أتذكّــر عندمــا كنــتُ 
حزينــة علــى وفــاة والــداتي وأتــَى بي أبي إليــك، كنــتُ في التاســعة مــن عمــري، 
والآن أنــا في التاســعة والعشــرين، مــرّ عشــرون عامًــا منــذ أن تســبّب أبي في 
صداقتنــا، أتذكــر كلامــه أنــك أوفَ صديــق، لم يكــن يعلــم أنــه ســيختفي 
بداخلــك كل هــذه المــدة وتغــدر بــه، أتذكّــر عندمــا وقَعــتُ أيمــن.. وعنــد 

شــجاري مــع فاطمــة:
- انتِ هبلة يا ريهام؟! هتتجوّزي واحد أصغر منك بأربع سنين؟!	
- عادي بتحصل.	
- يا بنتي ده غيرك خالص، ولا تعليمك ولا شكلك ولا طبعك ولا حتى 	

ثقافتــك، انــي رفضــي كتــر جــدًا، اشمعــىَ ده؟! فــن مبادئــك يــا ريهــام؟
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- كله هيعوّضه الحب.	
جميعنــا نعشــق طعــام المطاعــم، رغــم أن الأكل في المنــزل صحــي عنــه 
وأفضــل منــه، ورغــم كل مــا نســمعه عــن الطعــام الفاســد وتواجــد الحشــرات 
في المطاعــم، بــل أحيانــًا نــرى بأعيننــا، إلا أننــا نســتمر في حبــه رغــم فســاده 
ومــا يتســبب بــه مــن مــرض وألم، هكــذا الحــب يــا صديقــي! كثــر منــا يقــع 
في الحــب الفاســد ويعِــي ذلــك جــدًا، لكنــه يســتمر حــى إن كانــت النتيجــة 

ــا! لا مــررّ للحــب يــا صديقــي؛ فهــو مســكر العقــل الوحيــد.
ً
مرضًــا وألم

- يا أيمن اهدَى يا أيمن.. ماتسِيبْنِيش في الشارع وتمشِي كده. 	
- إيــه الفســتان المقــرف اللــي لابســاه ده؟! مــش كفايــة إن أوحــش بنــت في 	

عيلتنــا أحلــى منــك، لا وتعرِّيــي بفســتناك كمــان! 
- يــا أيمــن الفســتان ده غــالي جــدًا وطالــع موضــة، انــت بــس اللــي بعيــد 	

عــن لبِْــس البنــات شــويةّ. 
- انــيِ كمــان هتعملــي نفســك بتفهمــي أكــر مــي؟! مــش عــارف مــن 	

ماعنــدوش ضمــر إدّاكــي شــهادة! والله لأعلّمــك الأدب. 
وكانت أول صفعة. 

***
- فيه إيه يا بنتي بتعيّطي ليه؟ 	
- ضربني تاني يا فاطمة. 	

أصاب فاطمة الذهول كأن صاعقه وقعَت عليها.. 
- ضربك تاني! ومستنيّة المرادي إيه؟! أكيد مش هتكملي. 	
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- قلبي متعلق بيه، مش عارفَه أعمل إيه؟! 	
وقــت، لا  أي  ســيقتلني في  جــدًا،  يؤلمــي  قلــي  اخــرق  كأنــه مســمار 

أســرع.  لمــتُّ  نزعتـُـه  فلــو  نزعــه؛  أســتطيع 
- يــا بنــي فــن مبادئــك؟! محــدش بيمــوت مــن الحــب، المــوت بجــد إنــك 	

تدفــي نفســك بالحيــا، نفســك هــي مبادئــك.. وكل ده ضــاع، طــب 
بصــي في المرايــة.. شــايفَه.. دي ريهــام اللــي كان ليهــا مبــادئ معينــة 
اللــي كانــت واثقــة في نفســها؟! ده حــى ثقتــك في نفســك ضاعــت.

- بحبه يا فاطمة 	
******

- على فكرة انتي دكتورة فاشلة جدًا. 	
امتلأت عيني دمعًا، قبل أن أجيب:

- ليــه بتقــول كــده يــا أيمــن؟ أنــا عالجتــك علــى فكــرة، ودي المــرة العاشــرة 	
تقولهــا. 

- حضرتك مابتعرفِيش تمسكي حقنة. 	
- فيه غيرى يقدر يعمل ده، ثم إن دي مش مهنتي. 	
- هو انتي بتتناقشِي معايا كده ليه؟!	
- لأن مــش عاجبَــك حاجــة.. كل حاجــة فيّــا.. لبســي.. شــكلي، حــى 	

شــغلي وأدائــي فيــه. 
- بــس بحبِّــك ومــش مــن حقــك تتناقشِــي معايــا كــده، انــي فيــه حــد مــاَ 	

دماغــك في الشــغل ولا ضحكــيِ علــى مريــض زيــّي؟ 
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- ضحِكت! هي وصلت لكده؟ بتشك فيّا! 	
- قُدّامِك حل من اتنين.. يا أنا يا شغلك، هسيبك يومين تفكّري. 	

كان أيمن ذهب لعالم آخر وقتها، وظلَلتُ تقريبا دقيقة أناديه.. 
- أيمن، ليه بتشكّ فيّا؟ يا أيمن رُد. 	

انتفض أيمن من شروده.. 
- أسامة.. أسامة هيموت، بيقولّ ماتسيبنِيش. 	
- اهدى يا أيمن، هو في مكان أحسن.	
- أنا قولت اللي عندي.. سلام.	

***
- بتعيطي ليه المرادي؟	
- عايزني أسيب الشغل وبيشكّ فيّا. 	
- وهتعملي إيه؟! أنا مش هنصحك.. اتكلّمت كتير. 	
- هقدّم أجازة بدون مرتب، ولما نتجوز هسيبُه. 	
- ونفترض مات أو طلّقك وده متوقّع، هتصرِفِ منين؟ 	
- مــش عارفـَـه يــا فاطمــة، ليــه تفكّــري في الوحــش؟ أنــا كل اللــي أعرفــه 	

مــش هقــدر أبعــد. 
كانــت قصّــي معــك كأمــواج البحــر هــذا؛ يجذبــي إلى داخلــه ولا أقــدر 
علــى المقاومــة، كنــت أغــرق رغمًــا عــي، أعلــم أني نزلــتُ بحــرَكَ بــإرادتي، لكــن 

غرقــتُ بدونهــا. 
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أفقــتُ مــن شــرودي علــى صــوت فاطمــة، ويبــدو أنــي قــد غرقــتُ في بحــر 
آخــر يدُعَــى بحــر الذكريــات. 

- قلقــت 	 هنــا،  إني هشــوفك  عارفـَـه  يــا حبيبــي، كنــت  ريهــام  ريهــام.. 
عليكِــي، بــرن طــول اليــوم مابتردُِّيــش؛ فاتصلــت بأيمــن قــالّ علــى البحــر، 

وطبعًــا أنــا حافظـَـه مكانــك. 
- عايزهّ أروّح. 	
- ليه؟ كنت عايزَه نتكلّم شوية. 	
- معلش يا فاطمة وقت تاني. 	

ظللــتُ طــول الطريــق أبكــي وفاطمــة تحــاول تهدئــي لكــن لا جــدوى، 
لقــد دُمّــرَت حيــاتي، ومــا أن دخلــتُ المنــزل حــى وجــدت رجلًــل مــن رجــال 

الشــرطة يتحــدث إلّي بصرامــة:
- حضرتِك مطلوب القبض عليكِي بتهمة قتل والدِك! 	
- أنا؟! 	

نظرتُ إلى عم يونس وهو يبكِي.. 
- ســامحيني يــا بنــي، كان لازم أقــول كل اللــي شــوفتُه، آخــر مــرة شــوفته 	

كان معاكــي بتركّبِيــه العربيــة، وكان شــكله كأنــه متخــدّر.
لم تستطع فاطمة التمالُك؛ فصرخَت قائلة:

- سيبوها.. استحالة تكون هي.	
 انســحبتُ مــع رجــال الشــرطة بهــدوء وركبــتُ الســيارة، أهــذه نهايــي؟! 
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لقــد تدمّــرَت حيــاتي كلهــا بســبب إنســان لا يســتحق كلمــة إنســان، حــى 
كانت حياتي تملأها الزهور، إلّ أن دخلها وملأها بالشــوك.. شــوك أســود 
يلتــفّ حــول عنقــي وســتبدّله الحيــاة بحبــل يدعــي أتــرك الحيــاة إلى الأبــد، 
أحبــك يــا أبي.. أحبــك الكثــر، وكانــت هــذه نهايتــك ونهايــي، لم أحــب 

أحــدًا أكثــر منــك، وأحبــك الآن أكثــر مــن أي وقــت.
****

محكمة...

- ســيدي القاضــي، هــذه الفتــاة يشــهد لهــا الجميــع بحســن الخلــق ولـِـن 	
القلــب؛ فــا تقــدر حــى أن تــرى مريضًــا يأخــذ حقنــة، كمــا أنهــا علــى 
علاقــة ممتــازة وأكثــر بوالدهــا، أمــا عــن مــا شــاهده جارهــا الأســتاذ يونــس 
أحمــد فهــي نصــف الزاويــة؛ لأن في هــذا اليــوم قــد تعــرّض والــد دكتــورة 
ريهــام لغيبوبــة ســكر؛ فكانــت تســانده لتذهــب إلى الطبيــب، لكنــه 

اســتعاد عافيتــه في الطريــق، وهــذه شــهادة تؤكــد أنــه مريــض ســكري.
نظر القاضي إلى ريهام قائلً:

- كل مــا قلُتــُه ليــس مهمًــا؛ فــا يوجــد جريمــة قتــل حدثــَت مــن الأســاس، 	
إن الجثــة الــي رآهــا عمــك ليســت لوالــدِكِ؛ فلقــد وجدنــا والــدك حــيّ 

البارحــة، ادخــل يــا ســيد إبراهيــم القاعــة. 
نظر الجميع عدا ريهام. 

- كنــت أخشــى أن أظلمــكِ لِمَــا سمعتــه عنــكِ وعــن بكائــكِ طــوال الليــل 	
.. أنــتِ مــن قتلتيــه؛ فبهــذه  وعــن التحقيــق المقــدم لي.. والــدُكِ تــوفَِّ
ومــن  أنــتِ،  عــدا  اســتداروا  قــد  الحاضريــن  جميــع  لأن  تؤكــد؛  الحيلــة 
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المفــرض أنــكِ أكثــر شــوقاً لوالــدك، حكمَــت المحكمــة حضوريـًـا بتحويــل 
الأوراق إلى فضيلــة المفــي.. رفعــت الجلســة. 

ودقت مطرقة القاضي نهايتي.
******

لقــد أخــذتَ حقــك يــا أبي؛ فجــدران الزنزانــة تحاوطــي مــن كل اتجــاه، 
تخنقــي.. لا أقــدر حــى علــى التنفــس، وملابــس حمــراء تشــبه دمــك تذكــرني 
بمــا فعلــت، وفــوق كل هــذا لم يــزُرنِ أحــد، أصبحــت وحيــدة مــن دونــك، 
أحتاجُــكَ.. أحتــاج أبي القــديم، حــى فاطمــة لا تريــد أن تســمعني، رغــم أن 
جميعهــم لــو كانــوا مــكاني لفعلــوا مثلمــا فعلــت وأكثــر، لقــد رأيتــُكَ مــع حبيــي 
في غرفــة واحــدة علــى ســرير واحــد عاريــَـنْ كمــا خلقكمــا الله! لكــن الله 
خلقنــا بالإنســانية، لكــي لم أرهــا في عينيكمــا حينهــا، لــو كان أحدكمــا مــع 
فتــاة لغــِرْتُ، ولــو كان مــع رجــل لاســتحقرته، لكــن مــا شــعرت بــه تجاهكمــا 
أكــر بكثــر، توقعــتُ أن تــأتي الخيانــة مــن أي شــخص إلا أنــت يــا أبي، 
وصدقــي لم أكــن أنتــوي الشــر، لكــن مــا أن بــدأتَ حديثــك عــن أنــه لا 
يناســبني لم أمتلــك نفســي وقتلتــك، وســاعدني صديقــك البحــر في تخبئتــك، 
خُنتــَيِ فخانــك، هــو أعلــم أني أخطــأت، لكــن هــو ليــس خطــأي، بــل خطــأ 
قلــي الــذي تنــازل عــن جميــع مبادئــي وأدخَــلَ الشــيطان حياتنــا؛ فحوّلهــا إلى 

جحيــم وحوّلــَك إلى ابــن لــه، ســامحني يــا أبي. 
أفقــتُ مــن شــرودي علــى صــوت يخــرني بزيــارة مــن أجلــي، ترجّلــتُ مــن 
الزنزانــة إلى غرفــة الزيــارة؛ فوجدتــه جالسًــا، جلســتُ أمامــه وبــدأت الحديــث 

بســخرية قائلــة:
- عجبَك الأحمر؟ لون جميل.. أنا عارفَه إنك بتحبه.	
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قال أيمن والدموع تملأ عينيه: 
- ليه قتلتيه؟ 	
- انــت مــش محتــاج تســأل، أنــا اللــي محتاجَــه أســأل ليــه وصلتــي ووصلتــه 	

لكــده؟! قدمتلــك كل خــر. 
- انتي شوفتينا!	

ساد الصمت دقيقة، قبل أن يتحدث أيمن بصوت متقطع: 
- سامحيني.	

نظرتُ إلى أسفل بانكسار، قبل أن أقول:
- ليّا طلب واحد قبل ما أموت.. توعدني تنفّذه. 	
- أوعدِك.. بس تسامحيني. 	
- تنفّذه الأول. 	

هز ايمن رأسه بإيجاب. 
- تجاوبني على سؤالي.. ليه عملت كده؟	
- أنــا هحكيلــك مــن الأول.. أنــا كنــت بحــب ريم جــدًا زي مــا حكِيتلــِك 	

أول مــا اتعرّفنــا، ســابتني عشــان كان قُدّامــي وقــت طويــل علــى الجــواز، 
لم ترحــم دموعــي الــي كانــت تنهمــر ولا مشــاعري الــي كانــت معلّقــة 
بهــا كشــجرة نمــت جذورهــا في قلــي لا أقــوى علــى نزعهــا، بعدهــا اقــرب 
مــي أســامة وأقنعــي أننّــا نســتطيع الاســتغناء عــن جميــع الفتيــات ببعضنــا 
البعــض؛ لأن هــذا مــا حــدث معــه عندمــا تخلَّــت عنــه حبيبتــه أيضًــا، 
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وكانــت نفســيتي هشــة فأحسســت بــه.. أقمنــا شــهراً في أحــد الفنــادق، 
وفي يــوم لا يعــرف النــور قــطّ رأيــتُ بــه كثــراً مــن الكوابيــس.. يوجــد 
بهــا ريم ترتــدي خاتمـًـا للخطبــة، ومــا أن اســتيقظتُ حــى علمــتُ أنهــا 
حقيقــة، رويــتُ مــا حــدث لأســامة فأحــسّ بي، وقــال إنــه ســيعوضني 
بليلــة ســاخنة اليــوم، لكــن في البدايــة نحــاول الاســتماع بالميــاه، وفجــأة 
سمعــتُ صوتــه يصــرخ وبيقــول ماتسِــيبْنِيش أمــوت.. عايــز فرصــة أتــوب، 
ــيت ذنــب كل اللــي عملــه واقــع  ماقدِرْتــِش أنقــذه ومــات قُدّامــي، حسِّ
عليكــوا انتــوا، فقــدت النطــق وظهــرتي في حيــاتي وعالجتِيــي، وبــدل مــا 
أشــكرك فكّــرت ازاّي آخــد حــق صاحــي منكــم، وكنــي أول ضحيــة، 
بــس للأســف لقيــت نفــس الجــذر بيتغــرس في قلــي، بــدأت أشــرب خمــرة 
عشــان أنســاكي، وحاولــت أبعــد.. آخــر مــرة بعــدتي قُولــت خــاص 
جَــات منهــا والجــذر هيطلــع، بــس لَقِتْــي بفكّــر فيكــي دايمـًـا وبــزوّد في 
الشــرب عشــان أنســاكِي، وفي يــوم شــربت لحــد مــا لقيــت نفســي بــدون 
إحســاس بــروح بيتــك، وطلعــت لوالــدك.. فتحلــي البــاب بابتســامته 
كالعــادة، وقــالّ خــاص يــا ابــي الموضــوع انتهــى، قولتلــه حِــسّ بيــا.. 
بحبهــا، رد قــالّ: كمــان جايلــي شــارب.. اطلــع بــرهّ، ولسّــه بيقفــل البــاب 
زقيتــه وحبيــت أحسّســه نفــس إحساســي وإحســاس أســامة لمــا يبقَــى 
مــش قــادر يســتغنى عــن عــادة متأكــد إنهــا حــرام، وصدقيــي ماحصَلْــش 
بينــا حاجــة؛ لأني فوقــت واتأســفتله ونزلــت، بــس أنــا دلوقــي خفِّيــت 

وعرفِْــت إن مــش كل البنــات وحشــة.
ضحكت ريهام ضحكة هيستيرية تصحبها بكاء. 

- خفيــت؟! يعــي بابــا مظلــوم! يعــي أنــا قتلــت أحلــى حاجــة في حيــاتي 	
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عشــان شــيطان، وعايــزني أســامحك؟! ليــك عــن تطلبهــا! 
نظــر إليهــا برجــاء وحــاول أن يمســك يدهــا؛ فســحبتها بســرعة، ومــا أن 
لمحــت عينهــا طفايــة الســجائر علــى المكتــب حــى أخذتهــا وأنزلتهــا علــى رأســه 

وقتلته.. 
لتعلو ضحكاتها الهيستيرية.

- أتنــازل 	 هــو خــاني  والله  أقتلــه،  إني  الســبب  هــو  ســابني..  الشــيطان 
لحــد مــا اتنازلــت عــن كل مبادئــي، صــداع.. صــداع رهيــب، أحمــد قــوم 

هنــروّح يــاّ، بابــا أنــا عايــزَه لعبــة.. انــتَ فــن يــا بابــا؟! 
لقد حكم القاضي العادل..
تنازلتُ حتى تم التنازل عني.

تمت بحمد الله.
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2- أميرة الظلام

ديـنـا هـاشم

أفــكار متلاحقــة متلاطِمَــة كســفينة عالقــة بــن أمــواج البحــر العاتيــة، لا 
أعــرف مــن أيــن أتــت ولا مــن أي زمــن؟! فهــي غريبــة نوعًــا مــا، تقتحــم عالمــي 
بقــوة ضاربــة، هــل مــن منــجٍّ هــل مــن مخلــّص؟! لمــاذا في ذلــك التوقيــت؟! هــل 
لفــراغ العقــل وهــدوء الأجــواء أتثــاءَب؟! أريــد النــوم، ولكنــه يعانــدني ويجــري 
وأجــري وراءه كطفــل عنيــد، ولكــن ربمــا أســتمتع بتلــك المطــاردة، ســوف 
أعكســها لصالحــي وأجعلــه يركــض هــو خلفــي يرجــوني باكيــًا وأنــا آبيــة، إذَن 
تعــالَ معــي الآن في مغامــرة مجنونــة بــن ثنايــا أحلامــي، لا تخضــع إلا لقوانيــي 

أنــا.. هــوووووش.. فمــن انتصــر الآن؟!
*****

- أميرة.. يا أميرة، انتي فين يا بنتي؟	
- أنا هنا يا بابا بأكّل العصافير.	
- طب تعالِ عايزكِ.	
- يــوووه! هــو الواحــد مــا يعــرف يعمــل حاجــة بيحبّهــا في البيــت ده؟! نعــم 	

يــا ســيدي عايــز إيــه؟
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- يا بنتي هاتي الشبشب بتاعي من تحت السرير مش عارف أوطّي.	
- حاضر يا سيدي، بس لو ماكُنتش بحبك.. اتفضل.	

 وألبسَت أميرة الحذاء لوالدها، وثم... 
- يــاّ.. واحــد.. اتنــن.. تلاتــة.. هوبــا، أيــوه كــده! يــاّ بقــى بينــا علــى 	

الحمــام نغســل وشّــنا عشــان نبقــى قمــرات.
 وفجــأة تعثــرت قــدمُ والدهــا ووقــع علــى أرض الحمــام، وقــد أصيــب في 

رأســه؛ فصاحــت مفزوعــة.
- بابــا.. يــا بابــا ردّ عليــّا أرجــوك، طــب ســاعدني عشــان أرفعــك.. يــا ربي! 	

مــش قــادرة، إيــه قلــّة الحيلــة دي؟!
صرخت باكية:

- انجدني يا عم أحمد.. انجدني.	
سمعتهــا أختهــا الصغــرة وفــاء وأتَــت وهــي حاملــة عروســها بــن يديهــا، 
وعنــد رؤيتهــا لأبيهــا الضريــر مصابــًا وتســيل منــه الدمــاء وقعــت العــروس منهــا 
علــى الأرض؛ فبكــت وفــاء في صمــت، وفي هــذه الأثنــاء ذهبَــت أمــرة إلى 

الشــرفة تصــرخ وتســتغيث باكيــة:
- عم أحمد... عم أحمد انت فين؟	
- أنا طالعلِك يا بنتي.. إيه فيه إيه؟ إيه اللي جرَى؟	
- بابا مش عارفَه جرالهُ إيه! 	
- لا حول ولا قوة إلا الله. 	
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- اتّصــل بالإســعاف.. اعمــل أي حاجــة، أنــا مــش عارفــَه أفكــر.. همــوت 	
مــن الرعــب.

جميعهــم  الجــران  والدهــا،  حــول  النــاس  وتجمّــع  الإســعاف  حضــرت 
يســر في  مــن  مــاذا حــدث؟! وكل  البعــض  بعضهــم  ويســألون  يتكلمــون 

ليســأل. يتوقـّـف  الحــارة 
 وتستوقفها جارتها أم محمد:

- إيه يا بنتي؟ فيه إيه؟ 	
- بابا وقع ومش عارفَه جرالهُ إيه.. استر يا رب.	

هرولــَت وفــاء حافيــة القدمــن تهــرول خلــف أختهــا علــى الســلم، وتشــد 
فســتانها وتبكــي بشــدة، وتشــدها مــن ثيابهــا: 

- سايباني ورايحة فين؟ أنا خايفة.	
فتسحبها أميرة من يدها، وتنادي أم محمد:

- خدي بالك من وفاء، خلّيها أمانة عندك لغاية ما أرجع.. أنا رايَحة مع بابا. 	
هرولــت أمــرة مســرعة علــى الســلم والدمــوع تنهمــر مــن عينيهــا، تــكاد لا 
تــرى مــن كثــرة البــكاء، وترتــدي حجابهــا أثنــاء نزولهــا في عجالــة، وتركــب مــع 
أبيهــا ســيارة الإســعاف المتوجهــة إلى المشــفى العــام محــاولً إيقافهــا صديــق 

والدهــا الأســطى »حســن« مِزيـّـن حارتهــم، ولكــن لا يســتطيع إيقافهــا. 
- يا أميرة يا أميرة.. استنّ أركب معاكي. 	
- مفيش وقت يا عم حسن، لازم ألحقه.. حصّلنا انت. 	

فيضــرب الأســطى حســن كفًــا علــى كــف: إيــه اللــي بيجــرَى ده ياخونـّـا؟! 
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البــت  فلــوس وأحصّــل  بقــى صديــق عمــري يحصلُّــه كــده؟! لازم أجيــب 
الغلبانــة دي، واقفــة لوحدهــا مفيــش راجــل معاهــا.

 ويهــرول الأســطى حســن داخــل المحــل، ويفتــح درج النقــود ويأخــد مــا 
وجــده مــن نقــود ويذهــب إلى المشــفى؛ لتفقّــد الحــاج »علــي« أبــو أمــرة، 
وحــن يصــل يســأل علــى رقــم الغرفــة، ويركــب الأسانســر متجهًــا إليهــا، 
وحــن وصــل وجــد أمــرة جالســة علــى الأرض القرفصــاء واضعــة رأســها بــن 
قدميهــا وتبكــي بشــدة؛ فجلــس بجانبهــا ويضــع يــده علــى كتفهــا ويقــول: 

- إيــه بــس يــا بنــي فيــه إيــه؟! وحّــدي الله.. طــول عمــري بشــوفك واقفــة 	
وصابــرة مــن يــوم مــا أبوكــي اتعمَــى وهــو بيحــاول ينقِــذ أمــك مــن الحريقــة. 

فترفع رأسها وتنظر له باكية وتقول: 
- المــراّدي هبقَــى لوحــدي.. هفقــده خالــص، الدكاتــرة قالــولي إنــه عايــز 	

عملية في المخ؛ لأن من الواقعة جمجمته اتكسَرِت وحصلُّه تجمع دموي 
هيأثــر علــى حركتــه، الله أعلــم ممكــن يعمــل إيــه تــاني، ومحتــاج فلــوس كتــر 
قــوي أكــر مــن طاقــي، أعمــل إيــه يــا أســطى حســن، انــت عــارف البــر 
وغطــاه، والمعــاش عمــرهُ مــا هيكفّــي كل ده، وحــى لــو بِعــت دهــب مامــا 
الله يرحمهــا مــش هيكفّــي، وهــو ســندي في الدنيــا بعــد مامــا الله يرحمهــا. 

- هنعمل إيه يا بنتي؟ مفيش في إيدينا حاجة نقدر نعملها.. ادعيله. 	
- أنا لازم أعمل أي حاجة.. مش هينفع يروح مني.. مش هينفع. 	

البــكاء وتتنهنــه وهــي واضعــة يدهــا علــى خدّهــا،  اســتمرت أمــرة في 
حســن. الأســطى  طمأنتهــا  ويحــاول 

****
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تذكــرت أمــرة كل هــذا وهــي حاملــة كأسَ خمــرٍ وتضــع ســيجارة في فمهــا 
شــاردة الذهــن، يقاطعهــا شــرف وهــو يقــول: 

- إيــه؟! هــو النهــاردة نكــد يــا زُوزّ ولا إيــه؟! قومــي اتلحلحــي اقعــدي مــع 	
الزبايــن فرقعيلــك ازاَزْتــِن ولّ قومــي ارقصــي وولعِيلْنــا الدنيــا شــويةّ. 

- جــرى إيــه يــا شــرف؟ انــتَ عــارف إني أخــري الرقــص وبــس، ولا هنعيــده 	
تاني؟

- لا يــا أخــي.. خلــي الشــرف ينفعــك، بإيديكــي ممكــن تاكلــي الشــهد يــا 	
بــت، بــس انــي غاويــة فقــر.

- مالَكْش فيه.. أنا مبسوطَة كده. 	
ثم تنهــي كأســها وتقــوم وهــي تترنــح مــن الســكر، وتعتلــي المســرح وترقــص 
كأنهــا طــر مذبــوح، وفي هــذه الأثنــاء كانــت وفــاء في منزلهــا تذاكــر كعادتهــا، 
وتنتظر عودة أختها أميرة تتمايل من شــدّة الســكر مثل كل يوم، وتتشــاجر 
معهــا وهــي لا تســمعها، وتنــام منهكــة، ثم تذهــب وفــاء إلى غرفتهــا وتبكــي 
مثــل كل ليلــة وتبلـّـل وســادتها وتحتضــن عروســتها بالرغــم مــن بلوغهــا، إلا 
أنهــا يصعــب عليهــا مــا وصــل لــه حــال أختهــا، حــى يغلبهــا النعــاس وتحلــم 

حلمهــا المتكــرر كل ليلــة.
- بابــا الَحقْنــا... يــا بابــا.. انــي فــن يــا وفــاء؟ الَحقْنــا يــا أبــو أمــرة البيــت 	

بيولــع.. يــا لهــوي! الحقونــا الحقونــا.. ولادي، ولادي فــن؟! 
وتــرى وفــاء نفســها وهــي تصــرخ مــن الخــوف وتضــع يدهــا فــوق أذنيهــا، 
وعروســتها بــن قدميهــا يختبئــان تحــت الســرير مــن النــران، والأب يبحــث 
عنهــا في كل مــكان، والأم تصــرخ في المطبــخ؛ فهــي حُجِــزَت بــن النــران ولا 
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تســتطيع الخــروج، ولا يســتطيع الحــاج علِــي الوصــول إليهــا، تتعــالى أصــوات 
الاســتغاثة والعويــل مــن المنــزل، وجــد أبــو أمــرة وفــاء تحــت الســرير وأخرجَهَــا، 
وذهــب لإنقــاذ زوجتــه ولكــن لم يســتطع إخراجهــا والْتهَمَتْهــا النــران، وهــو 
اختنَــقَ مــن الدخــان ووقــع مغشــيًّا عليــه وقــد طالتــه بعــض النــران، وتســتمر 
وفــاء في الصــراخ وهــي تشــاهد مــا يحــدث، وعلــى الجانــب الآخــر خــارج 
الشــقة كانــت أمــرة عنــد جارتهــا أم محمــد أرســلتها أمهــا لهــا بطبــقِ حلــوى، 
واشــتمّت الدخان ورأته يخرج من تحت الباب، وسمعت صراخ أمها وجرَت 

تطــرق البــاب في ذعــر. 
- بابا يا بابا.. وفاء.. ماما افتحوا الباب. 	

واســتمرت أمــرة وجارتهــا أم محمــد في الصــراخ وطلــب النجــدة؛ فتجمّــع 
أهــل الحــارة بالمــاء والرمــال محاولــن إخمــاد الحريــق، وتعــالَ الصــراخ والطــرق 

علــى البــاب، إلى أن جــاء الأســطى حســن:
- اوعــوا كــده وسّــعُولي ســكة خلــّوني أكســر البــاب، احنــا هنفضــل واقفِــن 	

نتفــرجّ والبيــت بيولــع! 
ــةٍ كبــرة؛ فوجــد وفــاء علــى  واســتطاع الأســطى حســن كســرَ البــاب بعتلَ
بـعُْــد خطــوات مــن البــاب وتصــرخ وتشــر علــى والدهــا؛ فيحملهــا الأســطى 
حســن ويلقيهــا لأم محمــد؛ فتحتضنهــا بقــوة، وتقــف أمــرة متلهّفــة لخــروج 
أمها وأبيِها، ويذهب الأسطى حسن مسرعًا لنجدة صديق عمره، ويحمله 

بــن يديــه فيقــول لــه والــد أمــرة:
- مراتي لسّه جوّه.. أنا مش هسيبها تتحرق، الَْقها يا حسن. 	

وينادي عليها الحاج علِي بصوت عالٍ:
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- يا أم أميرة... يا أم أميرة. 	
ويغشَــى عليــه ثانيــة؛ فــراه أمــرة فتصــرخ ويــزداد بكاؤهــا، وتنهمــر الدمــوع 

أكثر.
- بابا.. يا بابا... انت كويس؟! ردّ عليّا ماما فين؟ يا ماما يا ماما.	

 وتحاول أميرة الدخول إلى المنزل لتبحث عن والدتها، ويمنعها »شرف« 
ابن الأسطى حسن وهو يقول: 

- تعالِ هنا يا مجنونة رايحة فين؟! هتضيّعي نفسك. 	
- سيبني.. بقولّك سيبني، ماما لسّه جوّه.	

في هــذه الأثنــاء كانــت قــد أتــَت المطــافي وبــدأَت في إخمــاد الحريــق، وكان 
الأســطى حســن يحــاول إيصــال صديقــه إلى المشــفى، وكانــت وفــاء خائفــة 
صامتــة في حضــن الجــارة، وأمــرة جالســة علــى ركبتيهــا في الأرض تبكــي 
بشــدة، وتنــادي علــى أمهــا علــى أمــل ضعيــف بــأن تكــون مــا زالــت علــى 
قيــد الحيــاة، وتســتيقظ وفــاء مــن حلمهــا مثــل كل ليلــة مفزوعــة باكيــة ممسِــكَة 
بعروســتها كمــا كانــت يومهــا؛ فهــي تتذكّــر كل ليلــة مــا حــدث في أحلامهــا، 
وتتجــه لهــا أمــرة بعدمــا تكــون قــد اســتعادت جــزءًا مــن وعيهــا واســتفاقت 

ــكْر، وتختضنهــا بقــوة بــن ذراعيهــا وتقــول:  مــن السُّ
- اهدي.. اهدي، برضُه حلم كل يوم؟ لا بقى ده بقَى حاجة ماينفعش 	

يتسِكِت عليها، لازم نروح للشيخ منصور يرقيكي ولا يعملّك زار. 
فتختبــئ وفــاء بــن ذراعــي أمــرة، وتضــع رأســها علــى قدمهــا وأمــرة تضــع 

أصابعهــا بــن خصــات شــعرها؛ فتنظــر لهــا وفــاء بعــد أن هــدأت:
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- نفســي أعرف بتروحي كل يوم فين وترجعي مش قادرَة تقفي، وبتجيبي 	
الفلوس دي كلها منين؟!

 نظرت لها أميرة وانفعَلَت وهي تصيح: 
- وانــيِ مالـِـك؟ انــيِ هتحاســبيني بــَـرُوح فــن وآجــي منــن! أنــا أختــك 	

انــي عايــزاه بيجِيلـِـك. الكبــرة واللــي 
فتنهدّت وفاء وهي تنظر لأختها في حب:

- أنا خايفَة عليكي، أنا ماليِش غيرك.	
وارتمـَـت وفــاء في أحضــان أختهــا، بينمــا أغمضــت الأخــرة عينيهــا وهــي 

تقــول: 
- ماتخافيــش عليّــا، أنــا بعمــل كل ده عشــانِك انــي عارفــَة إن أنــا بشــتغل 	

ممرضــة بالليــل وباجــى تعبانــة، ماتقلقيــش بقَــى، ويــاّ وريّــي الضحكــة 
الحلــوة، وتعــالِ أفطّــركِ عشــان تروحِــي جامعتِــك عشَــان تبْقِــي دكتــورة 

وأفــرح بيكــي.
غــادرت وفــاء وهــي تلــوّح لأختهــا مــن الشــارع، وأختهــا تنظــر عليهــا مــن 

النافــذة وهــي باسمــة، وتقــول لهــا:
- ماتتأخريش يا وفاء عشان ما أقلَقْش عليكي.	
- حاضر هرجع بسرعة، سلام.	

تختفي الضحكة من على وجه أميرة وتذهب لترتمي على السرير، وتنام 
هاربة من التفكير في الواقع الأليم، ولتستعد للرقص ليلً في الكباريه.

 أتــى الليــل وأمــرة تجهّــز نفســها للخــروج، وتــأتي أختهــا، وتدخــل عليهــا 
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الغرفــة وتحادثهــا: 
- برضُــه هتســيبيني لوحــدي زي كل يــوم؟ وأنــا بخــاف وبفضــل حاضنــة 	

عروســي طــول الليــل مــن الخــوف وقاعــدة أســتنّاكي. 
- أعمل إيه بس يا وفاء؟! الشغل عايز كده.	

 وتداعب خَدّ أختها بقَرصَةٍ خفيفة.. 
- عشــان أجيبلِــك الطقــم الحلــو اللــي قولتيلــي عليــه عشَــان تتعَايْقــي بيــه 	

يــا وفــاء عشــان  بقــى  يــاّ ســام  قــدام صحابــك في الجامعــة،  كــدَه 
اتأخّــرت.

- ماشي يا ستي، بس حاولي ماتِجيش تعبانةَ زي كل يوم.	
 وذهبت أميرة لتلتقي بشرف على أول الحارة؛ ليرحب بها ساخراً:

- ما بدري يا اختي، كل ده من يوميتك.	
- بقولــّك إيــه.. أنــا كــدَه، إذا كان عاجبــك ولا أســيبهُولَك يتطرّْبــَق فــوق 	

دماغــك.
- خــاص خــاص روّق يــا جميــل، بقولِّــك إيــه.. فيــه واحــد عايــز ســهرة 	

خاصــة وهيدفــع كتــر ويراضيكــي. 
فتتوقّف أميرة عن السير، وتنظر له وهي تضع يدها حول خصرها: 

- بقولــّك إيــه.. هــو احْنــا مــش اتكلّمنــا في الســرة المهببــة دي قبــل كــده 	
وقولنــا إن أنــا أخــري الرقــص، أنــا مــش هتبــاع تــاني يــا شــرف.. قــال 

شــرف قــال، ولَ عنــدك ريحتــه.
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 وتســبق أمــرة شــرف في خطــوات غاضبــة، وهــو يتبعهــا وهــو ينظــر لهــا 
في مكــر وعيــون جائعــة؛ ليباغتهــا بالحديــث:

- فيــه إيــه يــا ســت البنــات؟ هــو الواحــد مايفُكّــش معاكــي بالــكلام شــوية! 	
اســتنّ فيــه تاكســي جــاي أهُــو هشــاورلهُ... فاضِــي يــا أســطى؟ ادخلــي 

يــا جميــل يــا رافعــة راس الحــارة.
 اســتقلّ التاكســي إلى الكباريــه، لتقابلهــا إحــدى صديقاتهــا الــي تعمــل 

معهــا، وتتهامســان معًــا:
- بقولــّك إيــه يــا بــت يــا زوز.. ماتيجــي تقعــدي معايــا علــى الترابيــزة دي، 	

دول عــرب كلهــم ومعاهــم فلــوس يامــا، ومــش عاوزيــن حاجــة غــر 
شــويةّ دلــع وبــس، إيــه رأيِــك؟

 فتضحك زوز »أميرة« ضحكه رقيعة:
- إذا كان كده مايضرّش، يلّ يا بت. 	

وفي هــذه الأثنــاء توجّــه شــرف ليخــرج خــارج الكباريــه عائــدًا إلى الحــارة، 
صعــودًا إلى منــزل أمــرة، ويطــرق البــاب؛ فتفتــح بعــد برهــة وفــاء..

- أيوَه جايهّ أهو، انتي جيتي بدري النهاردة يا أميرة؟ الحمد الله. 	
وتفتــح وفــاء البــاب وهــي حاملــة عروســتها؛ فهــي تحتمــي فيهــا مــن وحشــة 

الليل، وتتفاجأ بشــرف:
- إيه؟ فيه إيه يا شرف؟! إيه اللي جابك في وقت متأخر زي ده؟!	
- أصل أختك وهي في وردية الليل في المستشفى تعبِت قوي وأغمَى عليها 	

وحجزوهــا، واتصلِــت بيــّا عشــان أجيبــِك عندهــا، أصلهــا تعبانــة قــوي. 
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- يــا حبيبــي! ثــواني بــس يــا شــرف أغــرّ هدومــي وآجــي معــاك، طــب 	
تقــول لبابــاك »الأســطى حســن« يجــي معانــا.

- ولزمتُه إيه الحاج؟ ما أنا معاكي أهو، وبعدين الحاج دلوقتي نايم. 	
- طب خلاص مفيش داعي. 	
- يلّ بسرعة بس شهِّلي، وأنا هستناكي على أول الحارة.	
- حاضر.. على طول أهو.	

وترتدي وفاء ملابســها مســرعة وهي في غاية القلق، وتقول على لســان 
حالهــا: أمــرة بتتعــِب نفســها قــوي، وكل يــوم بترجــع مــش قــادرَة تقــف، كان 
لازم أساعدها، وبعد ارتداء ملابسها تذهب مسرعة مهرولة إلى أول الحارة 
لتلحق بشرف، وتجد شرف منتظرها بتاكسي، ويفتح لها الباب ويقول لها: 

- يلّ بسرعة مفيش وقت.	
طــوال الطريــق ووفــاء قلقلــة وتفكّــر في أمــرة، وتريــد أن تصــل بأقصــى 
ســرعة وشــرف يطمئنُها، إلى أن وصلا إلى وجهتهما، وفتح باب التاكســي 

وقــال لهــا: 
- يلّ يا وفاء انزلي.	

بدأت نظرة عينيه تتبدّل، ووفاء تنظر له في دهشة! 
- إيه ده؟! هو احنا فين؟ فين المستشفى؟! عايزَه أروح لأختي.	
- انزلي بس يا قمر وأنا هودِّيكي لأختك. 	

نزلــت وفــاء في خطــوات مــرددة ســائرة معــه، وإذا بهــا تجــده يتوجّــه بهــا إلى 



-227-

داخــل الكباريــه؛ فتندفــع في الحديــث بتوتر: 
- أنا مش هدخل هنا، أنا عايزَه أروح لأختي.	
- ما هي أختك جوّه!	

الكباريــه وهــي  بقــوة وســحبها عنــوة داخــل   أمســك شــرف بذراعهــا 
مذعــورة، ثم دفعهــا علــى إحــدى الطــاولات أمــام أحــد الســاكرين، ونظــر لهــا 

في شــذر: 
- اترزعي هنا!	

ويوجه الحديث إلى الرجل على المنضدة:
- جِبْتلَك أحلى مزة يا معلم، إيه رأيك؟	
- دي لوز قوي، إيه الجمال ده!	
- وخام زي ما طلَبْت.. تمام؟ 	
- امشي دلوقتي وأنا هبقَى أشوفك. 	

وفي هــذه الأثنــاء كانــت أمــرة ترقــص وتتمايــل وهــي في شــدة الســكر، 
وانتابــت وفــاء حالــة مــن حــالات الذعــر الــي تتملّكهــا، وتتحــول إلى طفلــة 
كعادتهــا عندمــا تخــاف وتبحــث عــن عروســتها في كل مــكان تحتمــي بهــا 
مــن الخــوف؛ فهــي كانــت رفيقتهــا في كل الأزمــات، والرجــل الجالــس معهــا 
ســعيدٌ للغايــة، يباغتهــا بــكأس يريدهــا أن تشــرب وهــي فزعــة، وشــرف يتابــع 
البــار يحتســي كأس خمــر، ويشــاور لأحــد  مــا يحــدث وهــو جالــس علــى 
الزبائــن بالــكأس كأنــه انتصــر، وتلمحهــا أختهــا أمــرة وهــي لا تعلــم مــا تــراه 
حقيقــة أم خيــال! وتحــاول أن تجمــع كل تركيزهــا وتتأكــد أنهــا وفــاء؛ فتذهــب 
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لهــا مســرعة وهــي تترنـّـح؛ فيراهــا شــرف ويحــاول اللحــاق بهــا، ويتواجــه الثلاثــة 
هنــاك، وتبــدأ أمــرة بإلقــاء الكلمــات بصــوت عــالٍ وغاضــب:

- وفاء! إيه اللي جابك هنا؟! 	
وتمسك أميرة بكتفَيْ أختها وتهزها بقوة:

- ردّي عليّا هنا بصيلي.. بتعملي إيه هنا؟	
دقــات  الخــوف، وتتســارع  مــن  وفــاء ويرتعــش جســدها  توتــر  ويــزداد   
قلبهــا، وتنظــر لأختهــا باندهــاش! ولكــن لا تقــوى علــى الــكلام، اكتفــت 
بلغة العيون التي بها عدة تســاؤلات... كيف وصلَت أختها أميرة إلى هنا؟ 
ومــا هــذه الحالــة الــي بهــا أختهــا؟! وتهزهــا أختهــا ثانيــة بقــوة وتشــدها لتقــف: 

- قوليلي إيه اللي جابِك هنا؟! 	
فتنطــر إلى شــرف نظــرة خــوف، ويــزداد توترهــا ويعلــو نفَسُــها؛ فتفهــم 
أمــرة أنــه مَــن جــاء بهــا إلى الكباريــه؛ فتلتفــت لــه في غضــب وهــي تعــضّ علــى 

شــفتيها، وتقــول لــه بصــوتٍ غاضــب وعــالٍ:
- انت عايز تضيّعها زي ماضيّعتني؟ لا وألف لا، ده أنا أدفنك هنا. 	

وتكســر الــكأس الــذي كانــت تحملــه؛ ليصبــح طروفــه حــادة، وتوجهــه 
نحــوه وتقــول لــه:

- أنــا هقتلــك يــا عــديم الشــرف يــا واطــي، مــش كفايــة اللــي عملتــه معايــا 	
زمــان، دلوقــي عايــز تعيــد القصــة مــع أخــي؟ يــا شــيخ خلــّي عنــدك ذرة 
شــرف، ده كل واحــد ليــه نصيــب مــن اسمــه، لكــن انــت لا اتفــوووه 

عليــك يــا ناقــص.
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 فيرد عليها شرف في تبجح ونبرة تحدٍّ:
- أنــا عايــزه 	 اللــي  إيــه... ســيبِك مــن الشــويتين بتوعــك دول،  بقولـّـك 

هيتعمــل، والبــت دي هــروح مــع المعلــم وأنــا قبضــت تمنهــا، مــش انــي 
أخرك الرقص، خلاص مالكِيش فيه! انتي فاكرَه إني هخاف من اللعبة 
اللــي في إيــدك؟! يــاّ ياحلــوة روحــي كمّلــي شــغلك لحســن هفضحــك 

في الحــارة كلهــا وأخلــي اللــي مايشــري يتفــرج عليكــي يــا.. زوز.
بالــكأس في  أمــرة أختهــا خلــف ظهرهــا، وتباغتــه بضربــة   فتســحب 
رأســه؛ فيقــع علــى ركبتيــه والدمــاء تســيل علــى جبينــه وعينيــه ويتــألم، ويــزداد 
غضــب أمــرة وعنفهــا، وتنهمــر دموعهــا وتبــدأ بتوجيــه وابــلٍ مــن الاتهامــات 
لشــرف، وتذكّــرهُ بمــا حــدث مــن قبــل منــذ لحظــة أن منعهــا مــن دخــول منزلهــا 

وقــت الحريــق لتنجــد أمهــا.
- انــتَ فاكــر أول مــرة ارتميِــت بــن إيديــك كان امــى؟ يــوم الحادثــة.. اليــوم 	

ده كان أســوَد يــوم في حيــاتي، قعــدت تواســيني وتطمّــيّ ووقفــت جمــي 
انــت والأســطى حســن أبــوك في مــرض أبويــا لمــا فــاق في المستشــفي، 
بـَـصّ لقــى نفســه مــش شــايف حاجــة بعنيــه، وحَــسّ بعجــزه أكــر لمــا 
عِــرِف إن مامــا ماتــت وهــو معرفــش يعملّهــا حاجــة، وأنــا وثـقَْــت فيــك 

وحبِّيتــك.. حبِّيتــك قــوي!
وتمسح أميرة دموعها، وتكمل حديثها وهي تشعر بكرهٍ وغصب جامح:

- أبويــا 	 لمــا  فاكــر  تلِمــة،  بســكّينة  ودبحتــي  بيـّـا،  وغــدرت  بِعتــيِ  وانــتَ 
تعــب وكان عايــز عمليــة وفلــوس كتــر، انــتَ ســاعتها وهمتــي بإنــك 

وقتهــا. ضعفــي  واســتغلِّيت  ســندي  انــتَ  وإن  هتســاعدني، 
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 وتتنهنــه أمــرة مــن كثــرة البــكاء، وتشــهق شــهقة مزّقـَـت قلبهــا حزنـًـا، 
وأكملت حديثها وقد تجمّع حولهم كل من في الكباريه وكأن الزمن توقف 

في تلــك اللحظــة، وكأن الجميــع صامــت بــا حــراك عــدا هُــمْ. 
- انــتَ قولتِلــِي تعــالِ معايــا أنــا أعــرف واحــد صاحــي غــي قــوي.. مليونــر 	

وكــريم قــوي، أنــا هخليــه يدفــع كل المبلــغ اللــي انــي عايــزاه وأبوكــي يعمــل 
العمليــة ويِخــفّ، مــا هــو انــي حبيبــي وماتهونيــش عليــّا، وروحــت معــاك 
قاعــد مســتنّ  وانــت  عــي،  ولقيــت واحــد مســتنيني ونهشــي غصــب 
الحســاب! ويــا ريــت الفلــوس نفعـِـت أبويــا اللــي مــات بعــد مــا عمــل 
العمليــة، وبقيــت لوحــدي، انــتَ قتلتــي.. دمرتــي، ودلوقــي عايــز تضيــّع 
الغلبانــة دي اللــي أنــا دلوقــي بكمّــل عشــانها؟ بــس بمزاجــي المــرادي، 
وباخــد اللــي أنــا عايــزاه وبشــروطي، اسمــع.. لــو قربّــت منهــا تــاني أنــا 

هقتلــك، انــتَ فاهــم؟ 
وألقــت أمــرة الــكأس الــذي كان بيدهــا علــى الأرض، وســحبت أمــرة 
أختهــا مــن يدهــا وتجــري بهــا هاربــة خــارج المــكان، وأختهــا تنظــر لهــا في 
شــفقة، وشــرف ملقَى على الأرض يتألم، ولكن جذب ذراعَ وفاء المعلّم.. 

هــذا الرجــل الــي كانــت جالســة معــه، وقــال لهــا بصــوت أجــش:
- انــي رايحــة فــن؟ أنــا محاســب علــى الليلــة، مانتِْيــش ماشــية.. لازم آخــد 	

حــق اللــي أنــا دفعتــه!
 فتحــاول أختهــا شــدها، ولكــن المعلــم متمســك بهــا، ووفــاء تحــاول ضربــه 

وتقــول لــه: 
- سيبني سيبني. 	
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وتصرخ أميرة في المعلم وتقول:
- سيبْها أحسنـلَْك.. ماتجنّنِيش. 	

الــكأس مــن الأرض،  يقــوم شــرف مــن علــى الأرض ويلتقــط  وفجــأة 
ويتوجــه إلى المعلــم ويلقــي النقــود في وجهــه وكأن اســتيقظَت بداخلــه ذرة 
شــرف، ويضــرب المعلــم في ذراعــه ليــرك وفــاء؛ فتحتضــن أمــرة وفــاء بقــوة، 
ويدفــع المعلــم شــرف ويلكمــه، ويلتقــط مــن يــده الــكأس ويضربــه ضربــة قويــة 
أســقطته أرضًــا مُدرّجًــا في دمــاءه، وتجــري عليــه أمــرة صارخــة باسمــة لتأخــذه 
بــن ذراعيهــا؛ فيلفــظ أنفاســه الأخــرة بــن يديهــا؛ فنظــرَت لوفــاء وتنهــض 
وتأخذهــا وتخــرج مــن هــذا المــكان عائــدة إلى المنــزل، ويدخــا غرفتهمــا، 
واحتضنَــت أمــرة أختهــا بحنــان، وأختهــا تمسّــكَت بهــا وظلّــت بــن ذراعيهــا 

حــى غفيــا الاثنتــان.
أشــرق نــور الصبــاح، وسمعَــت أمــرة صــوت عصافيرهــا؛ فذهبــت لتطعمهــا 
كما كانت من قبل، ثم فتحت لهم باب القفص لتطلق العنان لأجنحتهم 
تداعــب الهــواء، وتســتيقظ وفــاء وتقــف بجانــب أختهــا وهــي مبتســمة، وتضــع 

يدهــا علــى كتــف أختهــا وتلُقِــي بعروســتها؛ فتنطــر لهــا أمــرة وتختضنهــا.
****

وهنــا قــد وضعَــت أمــل قلمهــا، وبــدأ النــوم يداعــب جفونهــا؛ فأتاهــا النــوم 
باكيـًـا كمــا وعدتـْـه، وســحبَت غطائهــا حــى رأســها، ثم كشــفت وجههــا 

وهــي تقــول: 
- تقعدوا بالعافية.	

تمت بحمد الله
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3- أحببتك أكثر من قطتي

الشيماء محمد الصلاحي

يخــرج الأســتاذ المبجّــل )طاهــر الزيــي( مــن المصلحــة الــي يعمــل بهــا شمــس 
لبلوغِه ســن التقاعد )المعاش( في حفل لائق ومرتّب، يتســلم درع المصلحة 
وشــهادة تقدير، ويصفّق الحاضرون باكين؛ فقد كان لهم أباً قبل أن يكون 
زميــاً، يهبــط مــن علــى منصــة التكــريم ليســلّم علــى الحضــور ســامًا عاديــًا، 
ويختــصّ شمــس بســامٍ حــار، ويحتضنــه حضــن أبــويّ؛ فيبكــي شمــس، فيواســيه 

قائلً:
- الدنيا فراق ولقُا.. نلتقي لنفترق، ونفترق لنلتقي.	

عــاد شمــس إلى البيــت مــن الحفــل في حالــة حــزن يرُثــَى لهــا وكأنــه قــادم مــن 
عــزاء لا مــن حفــل، تحــاول أمــه »الحاجــة ماجــدة« أن تحادثــه لعلــه يخبرهــا مــا 
بــه، لكنــه قليــل الــكلام والحديــث عمّــا يخصّــه، تلــك عادتــه، وعصــي جــدًا، 
أتــَت عصبيتــه ممـّـا حملــه علــى كاهلــه مــن مســؤولية أمــه وأخواتــه البنــات منــذ 
وفــاة والــده، كان حينهــا مراهقًــا عمــره ١٨عامًــا، أصبــح بوفــاة والــده ربَّ 
أســرة ومعيلً، هو الآن عمره تجاوز الرابعة والثلاثين، لم يشــعر بمرور عمره، 
لم يتــزوج ولم يتقــدم حــى لخطبــة أيــة فتــاة، ذلــك كان قــراراً مؤجّــاً لديــه حــى 
يتــزوّج أخواتــه البنــات الاثنتــن، وقــد تزوجتــا منــذ ســنوات، ومــا زال القــرار 
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مُؤجــاً لديــه، تشــعر أمــه بحزنــه رغــم صمتــه، خاصــة عندمــا يشــرب الســجائر 
بنهــمٍ كأنــه يتنفــس بهــا لا يدخنهــا!

منــذ يــوم حفلــة معــاش الأســتاذ )طاهــر( وشمــس علــى حالتــه؛ قــد مــرّ 
وقــت وحالــُه لا يتغــر؛ صامــت وســارح مــع زملائــه، وحــى في بيتــه مــع أمــه، 
قــد كان الأســتاذ )طاهــر( ونيسَــه وجليســه؛ فقــد كان علــى أمــل أن يقابلــه 
كمــا وعــده مــن وقــت لآخــر بعــد خروجــه مــن المصلحــة، لكــن ذلــك لم 
يتحقّــق؛ فقــد ســافر لابنــه الــذي يقيــم بالســعودية ليقضــي مناســك العمــرة 
ويبقــى لموســم الحــج، وربمــا لا يعــود، الوحــدة قاتلــة والأيــام بطيئــة، ويعــود 
شمــس مــن العمــل ليفاجِــئَ أمــه بأنــه قــد أخــذ أجــازة لمــدة أســبوع؛ فرصيــد 
الســنوية كامــاً، هــو يشــعر بخنقــة وضيــق ويريــد أن يحسّــن مــن  أجازاتــه 
حالتــه النفســية، ويطلــب منهــا أن تْجهَــزَ للســفر، فقــد قــرر أن يذهــب لأختــه 
الصغــرى الــي تقيــم في الإســكندرية؛ ليقضــي أجازتــه هنــاك، وبالفعــل يســافر 
مصطحبــًا أمــه معــه، وكعادتــه يقيــم في الفنــدق المطــلّ علــى البحــر ككل مــرة 
يــزور أختــه فيهــا، هــذه عادتــه وشــخصيته.. عزيــز النفــس لا يريــد أن يكــون 

ثقــاً علــى أحــد وإن كانــت حــى أختــه.
وفي الفنــدق المطــل علــى البحــر يقــف شمــس شــاردًا يستنشــق هــواء البحــر 
ســارح مــع أمواجــه المتلاطمــة، ومشــعلً ســيجارته الرابعــة أو ربمــا الســابعة؛ 
فمــا عــاد يعُــدّ مــن كثــرة مــا دخّــن، وإذا فجــأة يلمــحُ مجموعــة مــن القطــط الــي 
لا حصــر لهــا ولا عــدد تــأتي مــن كل فــجّ عميــق مجتمعــة وكأنهــا تلــيّ نــداءً، 
شــخص يناديهــا باسمهــا؛ فيشــد المنظــر انتباهــه ويركّــز جيــدًا، ليجــد شــخصًا 
يحمــل كيسًــا ممتلئًــا بأسمــاك مختلفــة الأحجــام ويلقيهــا علــى الأرض للقطــط، 
والغريــب في ذلــك أن القطــط لا تهاجــم، بالعكــس؛ فالــكل ينتظــر نصيبــه 
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وكأنهــم مدربــون! ويدقّــق في النظــر؛ فالرؤيــة بعيــدة بعــض الشــيء؛ لأنــه في 
الطابق التاسع، ليجد أن ذاك الشخص الذي يحمل كيس الأسماك تسقط 
قبعتــه مــن علــى رأســه وهــو ينحــي ليمســح علــى رأس قطــة صغــرة، تعــرجُ 
وقفَــت بــن القطــط، ولتكــن المفاجــأة عندمــا تســقط القبعــة مــن علــى رأس 
ذلــك الشــخص يتضــح إنهــا فتــاة، وبســقوط القبعــة تنحــلّ رابطــة شــعرها؛ 
فيتهافــت خلفهــا علــى طولــه الــذي يصــل إلى ركبتيهــا، كان يشــاهد شمــس 

المنظــر بدهشــة.
ظــل ذاك المشــهد يتكــرّر لمــدة ثلاثــة أيــام لا ينقطــع، في نفــس الوقــت 
الرابعــة عصــراً، كان يقــف شمــس ينتظــر فتاتــَه بــا موعــد منهــا، معجــبٌ وَلهــان 
بقلــب لأول مــرة ينبــض بمشــاعر تجــاه أنثــى لا يعــرف كيــف يترجمهــا، رغــم 
أن الشــيب بــدأ ينتشــر في شــعره الأســود، لكنــه مــا زال في مشــاعره مراهقًــا 
يجهــل خطــوات الحــب الأولى، كان شمــس في الإســكندرية يقضــي يومــه مــا 
بــن الفنــدق وبيــت أختــه، وفي اليــوم الرابــع تصــر أختــه أن يبيــت معهــم؛ لان 
زوجهــا مســافر في مأموريــة خاصــة بعملــه ممــا يضطــره للمبيــت خــارج البيــت، 

فينــام شمــس عنــد أختــه.
يــده بيدهــا وهــي تحمــل تلــك القطــة العرجــاء، وتبتســم وتتمايــل بشــعرها 
الذهــي اللامــع، وخصرهــا المنحــوت وقوامهــا الفاتــن، وكأنهــا حوريــة البحــر 
علــى الأرض! يمســك خصــات مــن شــعرها ويستنشــقها؛ فيجدهــا بملوحــة 
البحــر، ويقبـّـل يديهــا وجبِينهــا، ويعِدُهــا بأنهمــا لــن يفترقــا، ويقــرب منهــا 
أكثــر لتغــرق بــن أحضانــه..  وفجــأة يــؤذّن الفجــر؛ ليوقظــه مــن حلمــه الــذي 
أراد الله أن لا يكتمــل؛ فيقــوم ويتوضــأ ويصلــي متمتمًــا في نفســه: اليــوم لم 

أرَهــا؛ فجــاءت هــي لتــزورني في منامــي، لابــد أن أعــرف مــن هــي؟!
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شــغلَت تفكــره وفضولـَـه فتــاة القطــط، يعــود للفنــدق وينتظــر أن تــأتي 
الســاعة الرابعــة عصــراً، ويقــرر أن يراهــا عــن قــرب، وقــف أمــام بــاب الفنــدق 
منتظرهــا، ينظــر في ســاعته وينظــر علــى الطريــق، تتأخــر؛ فقلــق وخــاف ألا 
تــأتي، وفجــأة ظهــرت أمامــه، وفعلَــت مثــل كل يــوم؛ أتــَت ومعهــا الســمك 
وتجمّعَت القطط، ظل يراقبها عن بعد إلى أن انتهَت، لم يجرُؤ أن يحادثها، 
فمــاذا يقــول؟! هــو ليــس لــه أيــة تجــارب مــع الجنــس الناعــم، وجــد نفســه 
بــا إرادة يمشــي خلفهــا؛ فوجدهــا تســر علــى الكورنيــش ثم تســلك طريقهــا 
لبيتهــا، والــذي حفــظ طريقــه جيــدًا ثم عــاد، لكــن قلبــه ظــل معهــا، تمــر الأيــام 
ســريعًا وتنتهــي الأجــازة، وفي آخــر يــوم فيهــا انتظرهــا أن تــأتي، لكنهــا لم 
تــأتِ في ميعادهــا، حــاول أن يطردهــا مــن تفكــره أو يخرجهــا مــن أحلامــه، 
لكنــه فشــل؛ فهــي )حوريــة البحر(،و)فتــاة القطــط( كمــا سماّهــا، فيجهــز 
نفســه هــو وأمــه للســفر، وقبــل الميعــاد كانــوا عنــد محطــة القطــار؛ فهــو يهــوى 
الســفر بــه، يجلــس في المحطــة ينتظــره، وفجــأة تقــع عينــه علــى القطــة العرجــاء 
الــي رآهــا في منامــه والــي رآهــا في الحقيقــة، يجــد نفســه تلقائيــًا يذهــب إليهــا 
ليحملهــا، لكنهــا تخــاف وتجــري منــه؛ فيجــري وراءَهــا؛ ليصطــدم بهــا هــي 
بعينهــا فتــاة القطــط وجهًــا لوجــه، لكنهــا لم تتكلــم، راح ينظــر إليهــا متأمــاً 
جمالهــا يتصبــّب عرقــًا، كل مــا لفــظ بــه لســانه لهــا آســف، ابتســمَت لــه حــى 

احمــرّ خديهــا خجــاً.
ومــع صفــارة القطــار كان قــد ركــب هــو وأمــه للعــودة، طــول الطريــق كان 
شــاردًا ويلعــن نفســه ألــف مــرة؛ لأنــه انعقــد لســانه ولم يحادثهــا، يلعــن جبنــه 
وقلــة خبرتــه، لقــد هيــّأ لــه القــدر أن يلقاهــا، لكنــه عجــز أن يغتنــم الفرصــة، 
مــرّ يومــان علــى عودتــه مــن الإســكندرية كانــا العــذاب بعينــه؛ فشــوق لا 
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ينطفــئ، صورتهــا لا تغيــب عنــه لحظــة، كل يــوم تــأتي لــه في حلمــه تحمــل 
قطــةً جديــدة، زاد الشــوق وأحرقــه، مــا عــاد هنــاك ســبيل للانتظــار، قــرر 
ــلَ أمــه بإخبارهــا أنــه  فجــأة أن يعــود إليهــا دون أن يخــر أحــدًا وجهتــه، ضلّ
ذاهب في مأمورية خاصة بعمله لأســوان، لم يخبر أخته ولا أحدًا عَقْدَ نيته 
للذهــاب ســراً؛ ليلــي نــداء قلبــه الأول، أخــذ أجــازه للمــرة الثانيــة مــن عملــه 
ليســتنفذ بهــا كل رصيــد أجازتــه الســنوية، وســافر فجــراً ليصــل قبيــل الظهــر 
للإســكندرية، وفي الرابعــة عصــراً كان يقــف منتظــراً علــى شــوق أن تــأتي 
فتاتــه، وأتــَت في ميعادهــا؛ فظــل يراقبهــا مــن بعيــد، مــا زالــت الرهبــة تجتاحــه.. 
مــن إطعــام  انتهــت  انتظــرَ حــى  مــن هــي،  يعــرف  هــو يعشــقها ســراً ولا 
القطــط، وســار خلفهــا فوجدهــا تســر علــى الكورنيــش لتصــل إلى بيتهــا، 
حفــظ الطريــق جيــدًا ثم عــاد مــن حيــث أتــى، في اليــوم التــالي وفي الرابعــة 
عصــراً.. ميعادهــا الــذي ينتظــره منــذ أن اســتيقظ وكأن يومــه يبــدأ الرابعــة 
عصــراً، حــدث مــا أحزنــه، لم تــأتِ؛ فوجــد نفســه ينــزل مــن الفنــدق وبــا 
وعــي وذهــب إلى بيتهــا؛ فقــد حفــظ الطريــق مــن المــرة الســابقة، لكــن هــو 
لا يعــرف مــاذا يفعــل؟ وكيــف يجدهــا؟! وقــف وقتًــا أمــام منزلهــا بــا فائــدة؛ 
فقــرر أن يمشــي، وفجــأة سمــع صــوت قطــط؛ فنظــر وجــد طفلــة تشــبهها كثــراً 
في لــون شــعرها وملامحهــا، تحمــل قطــة صغــرة، خمـّـن أنهــا أختهــا الصُغــرى 
ووجدهــا فرصــة أن يحدثهــا، فقــال لهــا أنــه يبحــث عــن عنــوان وطلــب أن 
تدلــه× فــردت عليــه الطفلــة أنهــا لا تعــرف، ولكنهــا ســتدخل وتســأل أختهــا، 
وظــل منتظــراً؛ فوجدهــا تطلــع إلى البيــت وعلــى الســلم، كانــت هــي فتــاة 
ــا مــن أن تــراه فتتذكّــره! فوجــد أختهــا  القطــط تكنــس الأرض؛ فاختبــأ خوفً
تحدثهــا بالإشــارة، وكانــت تلــك صدمتــه.... حبيبتــه وفتــاة أحلامــه بكمــاء، 
وجــرَى مــن أمــام البيــت، بــل أنــه هــرب؛ ليعــود إلى فندقــه وهــو متأكــد بــأن 
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مــا داخلــه هــو حــب ١٠٠٪ ومــن أول نظــرة، ظــل يفكــر كيــف يتقــرب 
منهــا ويحدثهــا؟ وفجــأة تذكــر القطــة، فنــزل إلى الشــارع يســأل عــن محــل 
يبيــع قطــط، واشــرى قطــة ثم ذهــب واشــرى آخــر شــيء توقــع يوميـًـا ان 
يشــريه؛ كتــاب )لغــة الصــم والبكــم(، وقضــى يومــه بــن حفــظ لغــة الإشــارة 

والاهتمــام بالقطــة، ونامــت بــن أحضانــه.
قضــى شمــس ثلاثــة أيــام يقــرأ في كتــاب الصــم والبكــم، وتجاهــل العــالم 
كلــه، لم يــرد علــي اتصــالات أصدقائــه في العمــل ولا أخواتــه، ونــادراً مــا كان 
لــرد علــى أمــه، انعــزل عــن العــالم بفتــاة القطــط، عشــقها وهــو لا يعــرف 
عنهــا حــى اسمهــا، سماهــا فتــاة القطــط لحــن ان يكتشــف مــن هــي؟ الــي 
ســرقت قلبــه، أمــا عــن القطــة فكانــت هــي شــغله الشــاغل، يؤكّلُهــا ويلاعبهــا 
وينــام وهــي بــن أحضانــه، ولكــن مــاذا بعــد؟! اقتربــت الأجــازة الثانيــة علــي 
الانتهــاء، لابــد أن يأخــذ خطــوة، كان يحــدث نفســه وهــو يمســك القطــة 
الرابعــة  اليومــي  للفنــدق وينتظــر ميعادهــا  ويقــف في الاســراحة الخارجيــة 
عصــراً، وفجــأة تجــري القطــة مــن بــن يديــه مســرعة عندمــا تشــم رائحــة 
الســمك، وتختفــي وســط القطــط الباقــن، فمــا عــاد يجدهــا بنظــره فغطاّهــا 
تزاحــم القطــط وكأنهــا غطســت بينهــم، وفجــأة تجدهــا تحمــل قطتــه إليــه، 
وتعطيــه ثــاث سمــكات كبــرة، ويبــدأ في محادثتهــا بلغتهــا الــي تعلمهــا هــو 
لا يتقنهــا، لكنــه يجتهــد، تبتســم لــه ولحركاتــه البطيئــة؛ فــكان في قمــة الخجــل 
والإحــراج، ترفــع عنــه ذلــك لتخــره بأنهــا بكمــاء وليســت صمــاء، يمكنــه 
أن يتحــدث بلســانه؛ فيصبــح الحديــث أســهل وأطــول؛ فأخــذ يحدثهــا عــن 
نفســه وهي تســمع كلامه وتبتســم خجلً وفي عينيها نظرات تطلب المزيد، 
ولأن الوقــت في حضــرة المحبــن يمــر خلســة تذهــب وينســى أن يســألها عــن 
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اسمهــا، ولكنــه سماهــا وقُضِــي الأمــر) فتــاة القطــط(، كان ســعيدًا جــدًا وكأنــه 
يملــك العــالم كلــه، لم ينـَـم مــن فرحتــه، ولكــن فرحتــه لم تــدم، ليهتــز هاتفــه 
الجــوال معلنــًا وصــول رســالة مــن أختــه الكــرى تخــره فيهــا أن أمــه قــد مرضَــت 
فجــأة وهــي في العنايــة المركــزة، بســرعة الــرق كان في طريــق للعــودة، وظــل 
أمــه، شــعر بذنــب..  يتصــل مــن حــن لآخــر علــى أختــه ليطمئــن علــى 
خاصــة عندمــا أخبرتــه أختــه أنهــا اتصلــت عليــه كثــراً وهــو لا يــرد؛ فوضــع أمــه 
الصحــي غــر مســتقر، وفي حزنــه علــى أمــه الشــديد كانــت )فتــاة القطــط( 
في بالــه، لكــن تفكــره كلــه منصــبّ علــى أمــه، وأمــا عــن القطــة فكانــت بــن 

يديــه لم يتركهــا ولــن يتركهــا أبــدًا! 
 في المشــفى كان الجميــع حاضريــن، وهــو آخــر مــن وصــل، حــى أختيــه 
والأحفــاد، ولقــد مُنِعَــت الزيــارة؛ فالــكل يقــف في الخــارج، وهــو أتــى ومعــه 
القطــة، انشــغل الأحفــاد باللعــب واللهــو بالقطــة، وهــو ظــل بــن الحاضريــن 
وراء  وجــرى  أمــه  تــرك  يجلــده كيــف  يرحمــه؛  صامــت كعادتــه وضمــره لم 
ســراب؟ وكعادتــه بقراراتــه المتســرعة قــال في نفســه )قطــط وبنــت وحــب، 
لا أنــا أرجــع كمــا أنــا.. الحــب فــات أوانــه(، وفجــأة يخــرج مــن شــروده علــى 
صــوت الطبيــب الــذي يخبرهــم بــأن أمــه تطلــب ابنهــا؛ فيدخــل مســرعًا إليهــا، 
تحــدث أمــه، فقالــت لــه أنهــا أدّت واجبهــا معهــم علــى أكمــل وجــه، وكل 
مــا كان ينقصهــا أن تــراه عريسًــا وأبـًـا، وطلبـَـت منــه أن يعدهــا بــأن يتــزوج 
وفي أســرع وقــت، ثم توقفــت عــن الــكلام وانقطعــت الأنفــاس، ورحلــت الــي 

كانــت الأم والأب والســند!
***

وفي مــكان آخــر علــى كورنيــش الإســكندرية في الرابعــة عصــراً لليــوم التــالي 
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كانــت هــي فتاتــه تقــف بــن قططهــا تنظــر إلى اســراحة الفنــدق؛ لعلهــا 
تجــد صاحــب القطــة، لكنهــا وجــدَت انــه غــر موجــود ولــن يكــون موجــودًا، 
وأدركــت أن مــا جــاء في خيالهــا أنــه معجــب، خاصــة أنهــا تذكرتــه يــوم المحطــة، 
مــا هــو إلا عطــف مــن شــخص رأف بحالهــا، هــي لا يمكنهــا أن تكلــم ولا 
تهــوَى ولا تحــب ســوى القطــط؛ فحالهــا مــن حالهــم هــم أيضًــا لا يتكلمــون، 
قالــت ذلــك في نفســها، وحــى لــو أعجــبَ بهــا وأحبّهــا مــن يتــزوج البكمــاء؟! 
فهو لا يعرف شيئًا عنها، ما فائدة أن تحبه ثم يأتي يوم ويفترقون؟! ذهبت 

إلى بيتهــا حزينــة مخذولــة، وقــررَت أن تبعــد عنهــا الأوهــام لتعيــش بســام.
بعــد ثلاثــة أيــام العــزاء قــررَت الأختــان مغــادرة منــزل العائلــة؛ فــكلٌّ لــه 
حياتــه الخاصــة، اعتــذر أختــاه لــه وهــو تقبــّل عذرهمــا، وذهبــَت كل منهمــا إلى 

حياتهــا، وظــل شمــس مــع وحدتــه محتضنًــا قطتــه الــي سماّهــا ماجــدة.
مــرت الأيــام ســريعًا جــدًا وقــد قــرر شمــس أن ينســى فتــاة القطــط للأبــد، 
وحمـّـل نفســه وزر مــوت أمــه، لــو كان بجانبهــا مــا حــدث لهــا مكــروه، كــم 
بــارٍ! كهــذا كان يؤنــب نفســه ويلومهــا، اســتكمل  كان أنانيـًـا وابنـًـا غــر 
حياتــه بروتينهــا الملــل، ولكنــه بعــد فقــدِ أمــه أصبــح ممــاًّ وقاســيًا، يذهــب إلى 
العمــل ويعــود لينــام باقــي اليــوم بعــد أن يتنــاول وجبــة الغــذاء مــن يــد تلــك 
الخادمــة الــي أحضرتهــا لــه أختــه لتعــد لــه طعامــه وتنظــف لــه المنــزل، ثم تغــادر 
بمجــرد عودتــه مــن العمــل، يحــاول أن ينســاها، لكنهــا عالقــة في ذهنــه وبقــوة، 
وخاصــة عندمــا ينظــر إلى قطتــه، أمــا عــن فتاتــه فهــي لا تقطــع عادتهــا في 
إحضــار الســمك للقطــط الرابعــة عصــراً، وكل يــوم تقــف وتنظــر وتبحــث عنــه 
في اســراحة الفنــدق.. مــا زالــت تذكُــرهُ! هــو أول شــخص يكلمهــا بلغتهــا، 

وتــُرى حبًّــا في عينيــه صادقــًا... فكيــف تنســاه؟!
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عــادت مــن الخــارج تحمــل كيــس الســمك، فــإذا بهــا تجــد جدّهــا الضريــر 
طريــح الفــراش ويســعل بقــوة؛ فــدواءه قــد نفــدَ وهــو لم يخبرهــا، يعلــم أنهــا 
ليــس معهــا مــا تشــري بــه؛ لتخــره بأنهــا ســتنزل لتحضــر الــدواء، ليقــول لهــا: 
لا أنــا أصبحــتُ بخــر، لكنهــا تصــر وتدخــل لتبــدّل ملابســها فتغيــب بعــض 
الوقــت، ثم تخــرج بعبــاءة ســوداء مطــرّزة، وتخــرج لقدرهــا الــي ســئمت منــه، 
لكنــه لا يســأم منهــا، ثم تقبــّل جبــن جدهــا وتوعــده بأنهــا ســتحضر لــه دواءً 
وتعــود، تنــزل في طريقهــا الــي تعلمــه، تركــب الــرام لينقلهــا إلى عملهــا الــذي 
قــد انقطعــت عنــه مــدة، في طريــق تشــردُ مــع ذكرياتهــا أول يــوم خرجــت مــع 
جدهــا وإيهــاب لتشــري قطــة وهــي في ســن الخامســة عشــر، تذكــر كيــف 
حملهــا إيهــاب عندمــا انقطــع حذائهــا؟! ورفــض أن ينزلهــا إلى الأرض حــى 
بــاب البيــت، كان إيهــاب هــو ابــن عمهــا الوحيــد؛ فكانــت تســكن مــع 
عمهــا وزوجتــه وجدّهــا وأختهــا الصغــرة قمــر، الــي كانــت رضيعــة حينهــا، 
رحلــَت أمُّهــا مــع أبيهــا إلى الله عــز وجــل في حــادث مأســاوي لقطــار، وشــاء 
القــدر أن تنجَــا هــي وأختهــا، هــذا هــو الجانــب المضــيء مــن حياتهــا، وأمــا 
عــن الباقــي المظلــم فهــي لا تــودّ أن تتذكّــر ظلمتــه وقســوته وآســاه؛ فهــي لا 
تريــد أن تحكيــه حــى مــع نفســها، إيهــاب كان لهــا ونيسًــا ومعلمًــا في صغرهــا 
وحبيبـًـا في مراهقتهــا، ووَغْــدًا عنــد اكتمــال عقلهــا وجســدها! لا تريــد أن 
تســتكمل ذكرياتها مع إيهاب، ولكنها تذكّرَت قطتها بوســي والعهد الذي 
أخذتــه علــى نفســها أن تطعــم كل القطــط الــي تراهــا تخليــدًا لذكراهــا وتزكيــًة 
أيضًــا لنفســها، توقــّف الــرام لتنــزل إلى عملهــا، وبعــد انتهــاء عملهــا تعــود إلى 
البيــت؛ لتجــد جدهــا وأختهــا نائمــن، توقــظ جدهــا لتعطيــه الــدواء وأختهــا 
لتــأكل اللحــم؛ فهــي تــأكل فقــط الأسمــاك منــذ ٣ شــهور، أمــا هــي فتدخــل 

لتنــام؛ فهــي مرهقــة جــدًا، تنــام وســط قططهــا؛ فهُــم أســرتها وعائلتهــا.
****
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الإشــارة،  بلغــة  يتحدثــان  بيتــه  في  معهــا  يجلــس  آخــر..  مــكان  في 
ويضحــكان يغرقهــا بقبلاتــه؛ فتــذوب هــي خجــاً، هــي تحمــل قطــة وهــو 
يحمــل قطــة، لكــن قطتــه تختلــف كثــراً عــن قطتهــا؛ قطتــه عاديــه جــدًا ولــون 
، أمــا قطتهــا غريبــة جــدًا، كل عــن بلــون مختلــف عــن خضــراء  ـُـيِّ عينيهــا بـ
وعين سوداء... قطة عرجاء وبلا ذيل شكلها مفزع، والغريب في الأمر أن 
تلــك القطــة تبــدأ في مهاجمتــه بمجــرد أن يلمســها، يســتيقظ مــن نومــه يصــرخ 
مفزوعًــا مســتعيذًا بــالله مــن شــيطان كابوســه، أول مــرة يــرَى فتــاة القطــط في 
كابــوس، كل أحلامــه بهــا ورديــه وجميلــة، بــدأ الحلــم يتكــرّر هكــذا يومًــا بعــد 
يــوم، وذهبَــت الأحــام الورديــة بهــا عنــه، كل هــذه كوابيــس جعلــت داخلــه 
صراعًا في أن يذهب ليراها وأن لا يذهب وينفذ قراره بسبب انشغاله بها! 

ماتــت أمــه... هكــذا كان يــرى!
ليحــدث مــا لم يكــن علــي الحســبان؛ فــزوج الأخــت الصغــرى تصدمــه 
عربة وهو عائد من العمل ويرقد في المشــفى في حالة خطرة، هكذا أخبرته 
أختــه علــي الهاتــف؛ فيذهــب مســرعًا إلى الإســكندرية، ويحمــل معــه ماجــدة 
قطتــه الــي أصبحَــت لا تفارقــه، وفي طريقــه بالقطــار عــزم قــراره.. هــو ذاهــب 

لمواســاة أختــه والاطمئنــان علــى زوجهــا فقــط، ويؤكــد لنفســه ذلــك.
 أمــا عــن فتاتــه؛ فهــي تســتيقظ قرابــة العصــر، لابــد وأن تذهــب لتطعــم 
القطــط؛ فالوقــت تأخــر وســرقها النــوم فتنــزل وتشــري الســمك، وتذهــب 
لإطعــام القطــط وتعــود مســرعة لتســتعد للذهــاب إلى عملهــا؛ فتجــد أن 
جدهــا حرارتــه مرتفعــة، فتهــرول بــه إلى المشــفى، وليشــاء القــدر أن تذهــب 

للمشــفى الــذي بهــا شمــس ليتقابــا عنــد المصعــد.
يجدهــا في وجهــه ويُصعــق... هــو يهــرب منهــا كل مــرة وهــي تأتيــه، نســيَ 
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أمــر أختــه وزوجهــا وتوقــّف عقلــه ليســلبه قلبــه الإرادة، تحدثــا طويــاً عــن كل 
شــيء هــذه المــرة خــاف القطــط، أخبرهــا بــأن أمــه ماتــت.. أخبرهــا باسمــه 
وعملــه، حكــى لهــا الكثــر عنــه وهــي حكــت لــه مــا تريــده فقــط، وأخــراً 

عــرف اسمها)ليــالي(.
تجلــس ليــالي بجانــب جدهــا في المشــفى، تحــدث نفســها.. لمَ تــراه؟ مــاذا 
يريــد منهــا قلبهــا؟! هــي لا تنكــر أنهــا انجذبــت لــه، لكــن الحــب لا يجلــب إلا 
الوجــع، هــي أحبــت مــرة ودفعــت الثمــن، ومــا زالــت تدفــع! لا يجــوز بــأي 
شــكل مــن الأشــكال؛ فكمــا أن الطيــور علــى أشــكالها تقــع القلــوب أيضًــا 

علــى أشــكالها تقــع، وقلبــه لا يشــبه قلبهــا أبــدًا، هكــذا رأت هــي.
تغادر المشفى متوجهة إلى البيت؛ لتعد طعامًا لأختها وتستعد لعملها، 
هــو لا زال يشــغل بالهــا كلّمــا تحــاول أن تخرجــه مــن رأســها، تجــده أمامهــا، لا 
مفــر! حــى في عملهــا تقضــي ســاعات معــدودة علــى غــر عادتهــا، ثم تعــود 
ســريعًا وفي رأســها يــدور حــوار سمعتــه مــن شــخص قابلتــه صدفــة )الإنســانة 
يــت العــالم وتزوجتهــا، ذبحتــي وخانتــي، تصــوري  الوحيــدة اللــي حبتهــا اتحدِّ
خانتــي مــع الســواق، هربــت لكــي أخونهــا لم أقــدر.. وانهــار بالبــكاء( ذهبــَت 
إلى بيتهــا وهــذا الحــوار عالــق برأســها، كلام ذلــك الشــخص أثـّـر فيهــا كثــراً، 
تُــدّث نفســها )الحــب يحطــّم الجميــع، هنــاك ضحايــا كثــرون ليــس أنــا فقــط، 
حقًــا الحــب حطّمَــيِ إلى أجــزاء وأســقطني في بحــر لا نجــاة منــه ســوى الغــرق 
فيــه!( راحــت تبكــي حــى وصلــت بيتهــا؛ لتحتضــن قططهــا؛ فهــم فقــط 

مأواها.
علــي الجانــب الآخــر كان شمــس يجلــس مــع أختــه بجانــب زوجهــا في 
المشــفى؛ فــرن تليفونــه برقــم دولي، كان المتصــل الأســتاذ طاهــر، يــرد بلهفــة 
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يجــده معزيــًا لــه ويخــره بأنــه خــال يومــن ســيكون بمصــر ويريــد مقابلتــه لأمــر 
هــام. 

ــا أن يقابلــه بعــد يومــن، يخــرج زوج أختــه  يتفــق مــع أســتاذ طاهــر هاتفيً
مــن العنايــة لغرفــة عاديــة؛ فيطمئــن قلبــه ويعــود اســتعدادًا لذلــك اللقــاء.

في المقهــى يجلــس أســتاذ طاهــر مــع شمــس، وبعــد الســام يتحــدث أســتاذ 
طاهــر قائلً:

- شمــس، أنــا عشــت لوحــدي، بــس انــت كنــت جنــي وابــي صــح، أخــوك 	
في خطــر.. ابــي اللــي مــن لحمــي ودمــي واقــِع في بحــر وبيغــرق!

لكــن شمــس لم يفهــم شــيئًا مــن كلامــه؛ فيوضّــح أســتاذ )طاهــر( ويحكــي 
لــه حكايــة جعلتــه يذُهــل قائــاً:

- ياســن ابــي انــت عارفــه، ياســن حَــبّ يعيــش في الســعودية بعــد مــا 	
اتخــرج ولقَــى شــغل كويــس هنــاك، مارضِتْــش أحرمــه يحقــق ذاتــه وحرَمــت 
نفســي منــه وضحِّيــت... ربنــا رزقــي بيــك تعوّضــي عنــه، وحَــبّ ياســن، 
بــس حبــّه ماكانــش شــبهه.. حَــبّ واحــدة مــش زيــه لا ديــن ولا أخــاق 
ولا طبــاع، ورغــم رفضــي ليهــا اتجوزهــا! والكارثــة إنهــا خانتــه، ابــي اتدمّــر 
دمّرهُ حبّه جابه أرض، ياسين نزل مصر ماقاليّش ومعرفش عنه حاجة. 

وبدأ يبكي حاول شمس أن يهدئه ويطمئنه، وقال له:
- انتم لما بتنزلوا أجازة بتروحوا فين مثلً؟	

 رد الأستاذ طاهر: 
- الإسكندرية.	
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رد شمس:
- تمــام، أنــا أخــي هنــاك، هنســافر ســوا، أنــا لسّــه جــاي مــن هنــاك مــن 	

يــوم واحــد جِيــت عشــان الشــغل، رصيــد أجــازاتي كل اللــي باقــي فيــه ٥ 
أيــام، هســافر معــاك ومــش هنرجــع إلا بيــه ماتقلقــش.

*****
وبــدأ شمــس والأســتاذ طاهــر رحلــة البحــث عــن ياســن، ذهبــا إلى كل 
الكافيهــات وكل الفنــادق الــي اعتــاد ياســن الذهــاب إليهــا، ولكــن بــا 
فائــدة، ليعــودا إلى الفنــدق مهلكــن، بــات )الأســتاذ طاهــر( مــع شمــس في 
الفنــدق ونامــا ليســتيقظا ظهــراً، وفي الرابعــة عصــراً كان يقــف ينتظرهــا، ومــا 
أن جــاءت )ليــالي( حــى نــزل إليهــا ليطعمــا القطــط معًــا، ظــا يتحدثــان 
طويــاً، عــرف عنهــا مــا تريــد أن تبــوح بــه فقــط... حبّهــا الشــديد للقطــط، 
أخبرتــه بــأن كان لهــا قطــة وكانــَت ســببًا في موتهــا، وهــي تفعــل ذلــك تكفــراً 
عــن ذنبهــا، شــعر بنقائهِــا وطيبتهــا، فتــح لهــا قلبــه، حدّثهَــا عــن كل شــيء 
يخصــه، أمــا هــي فلــم تحــكِ ســوي القليــل عنهــا وكأنهــا تخفــي ســراً، وإن 
كان نصــف مــا قالــت ليــس الحقيقــة؛ فتــاة يتيمــة تعيــش مــع جدهــا وأختهــا 

وتعمــل في مطعــم لتســاعد جدّهــا.
مــر يومــان يذهــب خلالهمــا شمــس والأســتاذ طاهــر للبحــث عــن ابنــه بــا 
فائــدة، ويقابلهــا في الرابعــة عصــراً ويتحدثــا كثــراً، أحبّهــا بــل وقــع في حبهــا، 
أمــا هــي فــأول مــرة تشــعر بــأن حــب إيهــاب كان لعنــة لا حبــًا، عرفــَت معــه 
معــى الحــب والاهتمــام والخــوف عليهــا والنقــاء، أصبــح المتبقِّــي مــن أجازتــه 
يــوم وعليــه أن يعــود لعملــه، ولكــن الأســتاذ طاهــر هــل يتركــه لوحــده؟! يقــرر 
قــراراً مفاجــأة ويذهــب وينفــذه، قــدّمَ طلــب نقــل لإســكندرية، خــر أفــرح 
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أختــه كثــراً، وأفــرحََ أيضًــا )ليــالي(، حكــى للأســتاذ طاهــر كل شــيء حــدث 
معه، شــجّعَه أن يصارحها بحبه وأن يتزوجها؛ فالله يعوّض الصابرين، فاتَح 
أخواتــه بالأمــر، اعترضــا لكونهــا بكمــاء، لكــن في الأخــر وافقتــا؛ لأن كل مــا 
تريدانــه هــو ســعادته، كل شــيء مــرّ بسلاســة، لم يبــقَ ســوى أن يصارحهــا.

 جــاء الغــد.. شمــس لم يغفــل لــه جفــن، ســهر يقظًــا ينتظــر أن يقابلهــا 
بعــد الســاعات والدقائــق؛ ليفتــح قلبــه لهــا ويقــول لأول مــرة كلمــة أحبــك. 
ينتظرها في الرابعة عصراً لم تأتِ، تهرب إلى عملها لتدفن نفسها فيه.. 
لتثبــت لنفســها أنهــا قــادرة علــى أن تتجــاوزه؛ فــا يجــوز أن تــراه ثانيــة، لقــد 
قــرّرَت ذلــك وقلبهــا يعتصــر، تــرى أن مــن الحــب مــا قتــل وهــي ماتــت! وحــى 
لــو أن قلبهــا مــا زال ينبــض لابــد أن تغتالــه قبــل أن تقُتــل للمــرة الثانيــة، أمــا 
عــن شمــس.. فقــد ظــل ينتظرهــا حــى الخامســة شــاردًا يفكــر فيهــا، يوقظــه 
تليفــون أســتاذ طاهــر بــأن أحــد أقاربــه رأى ابنــه ينــزلُِ مــن عمــارة بمحطــة 
الرمــل ووصــف لــه العنــوان، ويقــول لــه شمــس نتقابــل ونذهــب ســوياً، وبالفعــل 
يتقابــا ويذهبــا، دقــا البــاب؛ ففُتـِـح لهمــا علــى مصرعيــه ظنـًـا أنهــم زبائــن، 
وفي نفــس الوقــت الــذي تخــرج فيــه )ليــالي( ســكرانة تترنــّح بلبــاس يكشــف 
مــن جســدها أكثــر ممــا يخفــي، وفي يدهــا الخمــر، أمــا عــن مــن كان يتبعهــا؛ 

فهــو ياســن.
صاعقــة تحــل علــى رأس الأســتاذ طاهــر وكارثــة علــى قلــب شمــس، أدركا 
أنهمــا في شــقة مشــبوهة، مــرت دقائــق وشمــس مذهــول وأســتاذ طاهــر يبكــي 
علــى ابنــه بحرقــة إلى مــا وصــل إليــه، وينتهــي الموقــف بفــرار ليــالي تجــري حافيــة 
القدمــن، أمــا شمــس فوقــف ثابتًــا ودموعــه تنهمــر علــى وجنتيــه كشــال، لم 

يثـُـر.. تصلــّبَ وتجمــد مكانــه، وكل مــا قالــه لهــا وهــي تلــوذ بالفــرار: 
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- يا ليتني ما رأيت القطط ولا اشتريتُ قطة!	
بعــد وقــت يتمالــك نفســه ليســحب ياســن مــع أبــوه مــن هــذا المســتنقع 

القــذر، ويســروا إلى الفنــدق.
*****

مــر الليــل علــى شمــس بألــف ليلــة، يســأل نفســه كيــف انخــدع؟! وكيــف لم 
يرهــا؟! هــل كانــت تــراه مجــرد زبــون؟! هــل هــي حقًــا بتلــك الوقاحــة؟! مــاذا 

كانــت تريــد منــه؟! 
بــن أحضانــه؛  تمــوء  القطــة، وكانــت  قلبــه ويلعــن  نفســه ويلعــن  يلعــن 

الغرفــة. إنــه طردهــا خــارج  بــل  فيبعدهــا، 
راحــت تجــري )ليــالي( علــى بيتهــا تريــد أن تخبـّـئ نفســها مــن نفســها، 
لعنــَت قلبهــا ولعنــت حبهــا وبكــت حــى تورّمَــت عيناهــا، ثم جمعــت شــتات 
نفســها ونظــرت في المــرآة قبــل أن تمســك دفــراً وتكتــب لــه، ليســت لتــرأ 
نفســها لكــن لتخــره بــأن القلــوب ليســت علــى أشــكالها تقــع، ربمــا تجبرنــا 

قلوبنــا علــى قلــوب لا تشــبهنا.. كتبــت لــه:
 )حبيبي، كنت أود أن يكون قلبي مثل قلبك وتتشابه قلوبنا، لكن نحن 
مختلفَــنْ تمامًــا، حــى أسماؤُنــا مختلفــة؛ فأنــت الشــمس وأنــا الليــالي المعتمــة، لا 
نجتمــع معًــا إلا عنــد قيامــة الســاعة، لا أبــرؤُ نفســي؛ فأنــا مذنبــة، وكل ذنــي 
أني أحبَبــتُ إيهــاب ابــن عمــي الــذي اســتغل قلــي وجســدي وأني بكمــاء، 
أسمــع..  لكــي  الــكلام،  مــن  يمنعــي  لســاني  بعيــبٍ خلقــي في  ولــدت  أنــا 
تعلمــتُ حــى حصلــت علــي شــهادة الثانويــة، حــى مــات عمــي ورفضَــت 
زوجتــه أن أدخــل الجامعــة ورضيــت، كان كل حلمــي أن أتــزوج إيهــاب، 
كنــت أفعــل كل مــا يطلبــه مــي.. أقابلــه ســراً.. أســرق لأجلــه، علمــي كل 
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شــيء ســيء تحــت عبــاءة الحــب، لم يغتصِبْــي لكــي أنــا ســلّمتُ لــه نفســي 
باســم الحــب، بعدهــا اســتعملني كســلعة يراهــن علــيّ في لعبــة القمــار إذا 
خســر، وإذا رفضــت يبتــذني بأنــه ســيفضح أمــري، أو يهــددني بالقتــل، لمــا 
طلبــتُ منــه الــزواج تهــرّب مــي وأنكــرني، كان الفقــر ومــرض جــدي ومــرض 
أخــي بالقلــب أجــروني علــى أن أســتمر لأؤمّــن لهــم العيــش، انحرفــت.. أنــا 
قــد ضعــتُ وقضــي الأمــر، لكــن هــم مــن حقهــم أن يعيشــوا ولــو كان علــى 
حطامــي، هكــذا تلوثــتُ بــإرادتي، أمــا إيهــاب فكنــتُ بالنســبة لــه نقطــة 
العــودة الــي يبعــد ثم يبعــد ثم إليهــا يعــود، وفي كل مــرة كان يعــود إلّي كنــت 
أقبــل، كنــت أحبــه رغــم كل شــيء، الحــب أعمــى، كنــت أصــدق وعــوده 
الكاذبــة وتوبتــه الزائفــة، إلى أن حبســي وعذّبـَـيِ لألــي طلباتــه ورغباتــه، ثم 
خطــف قطــي ومنعــي مــن أن أراهــا وهــو يعلــم كــم أحبهــا؛ فهــي تهــوّن علــيّ 
عــذابي، هــدّدَنِ بأنــه ســيقتلها إن لم أقــل سمعًــا وطاعــة، ونفّــذتُ ليــأتي إلّي 
بهــا بعــد مــا فعلــت لــه طلبــه ميتــة في قفصهــا، نســي أن يطعمهــا أســبوعًا؛ 
فماتــت جوعًــا وعطشًــا، كنــت منوّمــة مغناطيســيًا باســم حــب ملعــون، كنــت 
مراهقــة ومغفلــة، وعندمــا اســتيقظتُ كان فــات الأوان، وكنــتُ قــد غرقــت 
في ذاك البحــر القــذر وبِعــتُ نفســي لشــيطان بأرخــص ثمــن؛ فكنــت أعاقــب 
نفســي وأغرقها أكثر وأكثر، هي لا تســتحق الطهر ولا العفو ولا الغفران، 
حاولــتُ أن أطهّــر نفســي مــن ذنــب قتــل قطــي؛ فصورتهــا لم تغــادر مخيلــي، 
فأخــدت عهــدًا علــى نفســي أن أطعــم كل القطــط كل يــوم مــا دمــتُ حيــة 
تخليــدًا لذكراهــا وتطهــراً لنفســي، لعــلّ القطــط تشــفع لي وتــرأني مــن ذنــي، 
كل مــا يســعني أن أقــول لــك هــو.. أنــي أحببتــك أكثــر مــن قطــي، لــك 

الخيــار بعــد أن يصلــك خطــابي.. أن تــربي قطتــك أو أن تذبحهــا!(
****
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بعد مرور خمس سنوات...

علــى كورنيــش الإســكندرية أمــام الفنــدق يقــف شمــس مــع ليــالي ابنتــه 
لــه زوجتــه  لتبتســم  القطــط،  ليطعمــوا  ذات الأربــع ســنوات وزوجتــه هنــد 

قائلــة: 
- منذ أن عرفتك قبل زواجنا وفي خطوبتنا وبعد زواجنا وأنت تصطحبني 	

معك لنطعم القطط، أخبرني السبب.
ليرد شمس: 

- كانــت لي قطــة ذات يــوم، وكنــت ســببًا في موتهــا، وقــررتُ أن أطعــم كل 	
القطــط تكفــراً عــن ذنــي. 

تبتسم له زوجته قائلة: 
- )أحببتك وأحببتُ القطط، لكني أحببتك أكثر من قطتك(.	

 تمت بحمد الله
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